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 :  ديـمـقـت

إلى عشرين ) م 2010(هـ  1431انتقلت القافلة العلمية اية سنة 
ولاية من الوطن، بتوجيهات من معالي السيد الوزير الدكتور بو عبد االله 

 على ضرورة تثقيف وتكوين الأئمة الافتتاحيةغلام االله الذي حرص في كلمته 
  .والشباب الجزائري ثقافة وطنية تراعي المرجعية الدينية والتاريخية للجزائر

م دراسية وندوات بالجامعات والمراكز الثقافية، مع االقافلة أيهذه في  تبرمج
على الدروس المسجدية في مساجد هذه الولايات ودوائرها بين  الحرص

صلاتي المغرب والعشاء، وشارك في وفد القافلة باحثون ومشايخ وأدباء 
  .وطلبة وصحفيون

 أساتذة طرف محاضرة من 45قدمت في الأيام الدراسية والندوات حوالي 
  .تعددت اختصاصام ومن مختلف الجامعات

بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، : (افلة الولايات المعنية بالق
، باتنة، بسكرة، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، أم البواقي

، )النعامة، البيض، أدرار، وتندوف، وسعيدة: (وقد انضمت إليها) بشار
وانضمت إليها ) يارتتووهران، مستغانم، عين تيموشنت، معسكر، و(
  ).وغليزانالجلفة، تيسمسيلت (

الذي يدوم يومين في كل من بشار ) القافلة ىملتق(سمينا أوقد 
ووهران، وكانت المحاور ذات رابط واحد وهو المرجعية الدينية والتاريخية 

  : للجزائر، وتوزعت على العناوين التالية
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  )بومرداس، تيزي وزو، بجاية، بويرة( القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية - 01
باتنة، بسكرة، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، ( الإسلام والوطنية - 02

 ).قسنطينة، أم البواقي

) والولايات ااورة بشار،(دور علماء الساورة في الثقافة الوطنية  -03
 - ملتقى وطني-
 - ملتقى وطني- وهران ( مساهمة الجزائريين في خدمة السنة النبوية -04

الجلفة (ضمت نا) ومستغانم، عين تيموشنت، معسكر، وتيارت
 .، إلى تيارت)وتيسمسيلت

 أقيمت ندوات صحفية انتدبنا من بعض الأسماء المشاركة للحضوروقد 
  .في استوديوهات التلفزيون والإذاعة لتقديم ملخصات حول القافلة

وتكرار هذه  استعدادا طيبا للتعاونوالمواطنين وقد أبدى كثير من المسؤولين 
  .المبادرات

 من الجامعات ومخابر علميةكما ساهم معنا في التحضير العلمي أساتذة 
  مثل باتنة وقسنطينة وبشار ووهران ومعسكر، وتم تنسيق إيجابي وفعال 

 في بعض الولاياتووالمؤسسات الجامعية، والأوقاف مديريات الشؤون الدينية  بين
 يتوسع لاحقا مع مديريات ااهدين وغيرهايمكن أن و ،مع مديريات الثقافة

  .من المؤسسات الأخرى
ونسجل أيضا أن طبيعة الحضور كان متنوعا، وقد لاحظنا الحضور 

  .النسوي المكثف مثل بجاية وقسنطينة
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 القيم الروحية: ومن المحاضرات التي قدمت في بلاد زواوة حول موضوع
سلسلة كتب "لم لنا لنشره في اخترنا بعضها الذي س" في الثقافة الأمازيغية

كما ستنشر وهي السلسلة التي نتمنى صدورها بانتظام، " القافلة العلمية
  .- بحول االله- لاحقا الملتقيات والأيام الدراسية للقوافل العلمية 

إن سعينا في تنظيم جولات علمية أو نشر ما يقدم فيها القصد منه 
 دور الجزائريين في المشهد الثقافي العربي والإسلامي، وكيف استطاعوا إبراز

 الحفاظ على تراث ديني أشعري مالكي وإباضي بالتدريس والشرح، والحاجة
 رفامع علوم ومعاليوم إلى التعريف به وتطويره بالإستفادة أيضا من التثاقف 
لذي عرفه الغرب غربية، وبإحياء قيم الإجتهاد والحوار والتعايش المذهبي ا

مسان لالإسلامي، سواء في عهد الرستميين بتيهرت أو بجاية الحمادية أو ت
الزيانية، كما أغنى العهد التركي تراثنا الفقي بالإهتمام وترسيم المذهب 

وشجع علماء المالكية على البحث والاجتهاد وتولي مناصب عليا  ،الحنفي
  .في هذا العهد

يصة غناء والجغرافي في الجزائر يعتبر خص إن التنوع المتميز الثقافي
ومصدر تطوير ثقافتنا والإهتمام ويتنا ومرجعيتنا في ظل الوسائط المعرفية 

غايته " المواطن"مصدر ثروته و" المعرفة"الجديدة للذهاب نحو مجتمع تكون 
  .تتميز بشخصيتها الوطنية والعالمية" دولة قوية"ومستقبله ومن أجل أيضا 

  بومدين بوزيد. د.أ

  .مدير الثقافة الإسلامية بالوزارة
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  ماهية التراث الديني الأمازيغي وأنماطه

�. Y���W�¥¹�� �
¹¦¹�»ZE��M<�K�� �

   :ةـدمـمق

يعد التراث الديني الأمازيغي المنهل الروحي للمجتمع الأمازيغي، 
وأحد أهم مكون لحضارة هذا الشعب العريق الذي تربع على بساط شمال 

يكتنفه من أغوار إفريقيا منذ القدم، وحديثي عن قيمة هذا التراث وما 
كغوصي في عباب بحر لا ساحل له، ذلك أن هذا  ة، وكنوز ثمينةمجهول

النوع من التراث الديني المطبوع بسمة الشفوية، قد شكّل مع طبيعة هذا 
اتمع المتنوع ثقافيا قطعة سنفونية متفردة ومتميزة من ناحية النغمات 

صة بذرة قديمة عن قسلوب، وبتعبير آخر؛ هو حديث والخصائص والأ
منذ أن هبت نسمة الإسلام  هغُرِست في تراب هذا اتمع وارتوت بمائ

 غيين، فملأايعليها، فأنبتت وأينعت، وبثَّت شذاها الطيب في قلوب الأماز
إيمانا وخشوعا باالله الواحد العظيم، صانع عظمة هذا الكون بقدرته 

انية التي أبت الجبال بضخامتها وحكمته، فأدركوا قيمة هذه الرسالة الرب
أن تحملها، فحملها من ترفَّع عن متاع الدنيا وتخطّى كل المساومات 

في تمثيل وإرساء التعاليم القرآنية  جالدنيوية، فكان لها، وكان نعم الأنموذ
في مشارق الأرض ومغارا، ذلك هو رسولنا الكريم المبعوث رحمة 

، عليه أفضل الصلاة ، محمد بن عبد االلهللعالمين، المصطفى من بين الخلائق
  وأزكى التسليم، وقد ظهرت أوجه الاقتداء به على أيدي الكثيرين، 
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العظيمة  ةممن سهروا على خدمة هذا الدين ومواصلة تبليغ هذه الأمان
 ، كلّ بشاكلته وما جادت قريحته في هذا اال، إلاّ أنّ مرورللأجيال الناشئة

 تالزمن، وانقطاع من يحيي أثرهم ويواصل نشاطهم، وندرة الدراسا
حولهم، ساهم في إسدال الستار عليهم، فآن لعقارب الساعة أن تعود 
 أدراجها لتفتح صفحات هذا الإرث القيم، لتعرف برموز من صنعه وتنفض

الغبار عن أعمالهم، وآن للدراسات أن تخطّ بالقلم لتدوين سيرهم وتقييد 
ا خلّفوه، وآن للحركات الفكرية والعلمية أن تدرك ما فاا، وتتقفى م

آثارهم، وتجمع من هذا التراث ما أمكن جمعه، وتبحث في أسراره، 
وتعمل على فحصه وغربلته وتسهر على تقييمه وتثمينه، لذلك يأتي 

ضمن ) ماهية التراث الديني وأنماطه(موضوع بحثي هذا الموسوم بـ 
أنّ أهمية  إلى إحياءه في قلوب أهله وتعريف الآخر به، إذ الجهود الرامية

هذا الموضوع تنبع من قيمة هذا التراث وعمق مكنونه وحاجة شباب 
اليوم إلى استنشاق روائحه الفريدة، المليئة بالفائدة، للتعرف على أصالة 

  . انتمائه، والتشبث ا
1- Ö<7א��א�Ïא��¶jD>��í�M�9�?��א��Y��:� �

بادئ ذي بدء، لابد من الوقوف عند الإطار العام لماهية التراث 
 من الناحية المعجمية،" التراث"وملامحه، ورصد الآراء التي قيلت حوله، فكلمة 

، يرِثُ، ميراثًا، أي انتقل إليه ما كان لأبويه فصار )ورثَ(مشتقة من مادة 
 ،والإِراثُ والتراثُ واحد والإِرثُ والوِراثُ الوِرثُ والورثُو"ملكا له، 

 1"والتراثُ والميراثُ ما ورِثَ )وراَث: أي(،والتراثُ أَصل التاء فيه واو
  :كما وجدنا ورودا لهذه الكلمة في الذكر الحكيم في قوله تعالى

                                                            
  ، دار صادر،05، مجلد 1، طلسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،  .1

  .721- 720 ص م،2000: بيروت    
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 َأكُلُونتاثَاَوراً لتأَكْلاً لَّم )أي المال الموروث،: (وهي هنا بمعنى ،)19آية : الفجر :
، وبالتالي يكون المعنى العام الدائر 1)الذي يخلفه الرجل بعد موته لوارثه

كان أو مالا (حول كلمة التراث هو انتقال أو عودة أو تحول ذلك الشيء 
  إلى الآخر وهكذا،  فيقال على سبيل المثال...) علما أو صناعة أو 

  .- العلماء ورثة الأنبياء-
أما من الناحية الاصطلاحية، فإنّ لكلمة التراث مرادفا آخر يعبر 

  وهو في نظر المختصين " الموروث الشعبي"بالتقريب عن مفهومه وهو 
الحصيلة الشعبية المتبقية من الممارسات  "ثنوغرافيا الأنتروبولوجيا يمثّل في علم الأ

الشعبية لأبناء المنطقة كلها عبر التاريخ، سواء منها ما تبقى من ممارسات 
شعبية عرفتها شعوب المنطقة قبل الإسلام، أم ما تمّت ممارسته في أقاليمها 
المختلفة بعد انتشار الإسلام، أو هي الحصيلة المتبقية من العطاءات الشعبية 

ردود الأفعال العقلية ] هذا الموروث[إذ يرصد ... لأبناء المنطقة جميعا
 والوجدانية التي صدرت عن الإنسان أثناء ممارساته للحياة في بيئته وما يحيط

، وإلى جانب هذا التعريف العام، فقد تعددت وتنوعت التعاريف " ...2ا
التي فصلت في تعريف ماهيته بحسب المعطيات التي تمّ الانطلاق منها، 

قدم تعريفا أكثر تفصيلا ودقة من الأول ي" جبور  عبد النور: "فنجد مثلا
ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد وعادات وتجارب وخبرات :" بقوله

 وفنون وعلوم في شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من قوامه الاجتماعي
والخلقي ويوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا 

أنّ التراث لم يبلغ ذروته " شارد قايسري"، في حين يرى 3"التراث وإغنائه
 - دائرة التراث - الشعبية بعد على نطاقه الواسع، لهذا صاغ مصطلحا سماه 

                                                            
   .334م، ص1984، ، دار التونسية للنشر والتوزبع، تونسالتحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  .1

.24م، ص1992:، دار الشروق، بيروت1، ط، الموروث الشعبيخوررشيدقاروق .  2  
.63م،ص1984:، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان2ط، المعجم الأدبيجبور عبد النور، .  3  
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لكل تراث دائرة تراث، وهي مجموع : "فيشرح كيفية تناقله كما يلي
الأشخاص الذين يحملونه في الحاضر وهو التراث الذي استعاروه من أناس 

وه إذا أمكن ذلك إلى من هم أصغر منهم ليوصل) أكبر منهم سنا(آخرين 
ولم تصل دوائر التراث في حد ذاا بعد إلى أن تكون مجتمعات ... سنا

والوعي ... كلية بالمعنى الشعبي، ولكنها لازمة لتدعيم اتمع المحلّي
  . 1"الجمعي

وانطلاقا مما سلف ذكره، نلمس مدى أهمية تناقل هذا التراث 
واستلامه من جيل إلى آخر، إذ يمثل ذاكرة الأمم، وبه تتعارف الشعوب 

  . فيما بينها، وبدونه تفقد هويتهم
2- l=�¦K�Tא�Ø�Wא��א�Ïא��:� �

يشكل التراث الديني الأمازيغي جزءا هاما من الموروث والمخزون 
 الذي تزخر به منطقة شمال إفريقيا، وهو كغيره من الموروثاتالشعبي الضخم 

 شفاهة، وعبر قنوات متعددة وغير مرئية ولا مرصودة لالشعبية الأخرى يتناق
في المراحل الأولى للثقافة الشعبية المتوارثة، لكنه يتميز بطبيعته عن غيرها  
إذ يتفرد بسمة السمو لارتباطه بالروح والقيم والأخلاق التي ترتكز عليها 

  :اتمعات الإسلامية والأمم الأخرى، وقد صدق الشاعر إذ قال
אאא 

ويصور لنا التراث الديني الأمازيغي الحياة الروحية للمسلم الأمازيغي 
، تحت مظلة الإسلام، فيرصد عباداته، وسلوكاته، ومعاملاته مع أفراد مجتمعه

غيين، كرسوا أنفسهم خدمة لهذا الدين يويقدم لنا نماذج حية لمسلمين أماز
                                                            

محمد الجوهري وحسن : ، ترقاموس مصطلحات الإثنوغرافيا والفولكلورإيكة هولنكراس،  .1
  .189-188ص ، 1973، مصر دار المعارف، ،2الشامي، ط
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 تبليغ مضمون الرسالة الإسلامية بنية خالصة، وحملوا على عاتقهم مسؤولية
 بصدق وأمانة، اقتداءً بخطى نبينا المصطفى، وأكثر من ذلك يذهب  
إلى تصوير طبيعة الصراع الأزلي بين الخير والشر وبين النفس والشيطان 
إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، ليقدم في خاتمة هذا التصوير كلّه 

 الذي سيتولى قراءته والحفاظ عليه، لذلكدروسا وعبرا ليتعظ ا الخلف 
انطلاقا  بأهمية هذا النوع السامي من التراث الأمازيغي تأتي محاولة التعريف

  :من عدة اعتبارات أهمها
طبيعة هذا التراث الذي يتسم بالطابع الروحي الإسلامي، حيث  .1

فوز ، ويدعوها إلى التمسك بأسباب السعادة والةيخاطب الفطرة الإنساني
برضا االله عز وجلّ لنيل جنة الخلد، والابتعاد عما يدنسها، ويسبب لها 
الشقاء وسخط الخالق عليها، فضلا عن الأهداف السامية التي حملها في 
طياته، ويروم تحقيقها من أجل الارتقاء باتمع البشري إلى ما يجب أن 

جتماعية إلى محو الحواجز الا"يكون عليه بالفطرة، ناهيك عن سعيه 
والثقافية، ليس بين أبناء الوطن الواحد فحسب وإنما بين أبناء الإنسانية 

، ومن ثمّ فقد شكّل انتشار هذا الدين في بلاد المغرب العربي 1..."جمعاء، 
  بفعل الفتح الإسلامي استفادة عظيمة على بلاد الأمازيغ، حيث ساهم 

 الوثنية القديمة، والوقوف في وجهفي تبديد مختلف الطقوس البالية والعبادات 
غيين يالموجات المسيحية التي عصفت به من خلال تنوير عقول الأماز

بحقيقة هذا الدين الذي من شأنه إسعاد البشرية وبث الطمأنينة في قلب 
ضاه تراكل من يدرك حقيقة الإيمان والخشوع الله الحق، وأنه الدين الذي 

لْيوم أَكْملْت اِ...: له تعالى في كتابه العزيزاالله لكافة الناس استنادا إلى قو
                                                            

البويرة وتيزي  – )جمع ودراسة(القصص الشعبي الديني بالوسط الجزائري عيقون خالد،  .1
  .03م، ص 2007: ، تيزي وزو-وزو نموذجا
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كُملَيع تممأَتو كُمدِين تِ لَكُمماِ ىنِع لَكُم ضِيتردِيناًلاِو لاَمس... )3- المائدة( ،
 ...سلاَملاِاللهِ اِد اَلدين عِنإِنَّ اَوقوله تعالى  )ا  ،)19–آل عمراننوإذا تمع  

، الآيتين، وتساءلنا عن سبب هذا الرضا، عرفنا أن االله عزيز حكيمفي هاتين 
خبير بالعباد، إذ كان تفضيله لهذا الدين نابعا من صفاءه ونقاءه من كل 

 لذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَنا نحن نزلْنا اَإِ :مس، فقال جلّ وعلا مؤكّدا ذلك
 حيث ردت هذه الآية بصفة قطعية وائية على كل من تسول ،)09 - الحجر(

له نفسه التلاعب باسم الدين والعمل على التزييف والتحريف، مثلما 
 ها الأيادي الباطلة، فانحرفت عن مسارهاتحدث للمسيحية واليهودية لمّا تسلّل

   :الصحيح وصارت تحكمها المصالح والأهواء، فقال االله تعالى عنهم
لٌ لِّفَوونَ اَذِليبكْتي عِندِ اِين ـذَا مِنقُولُونَ هي ثُم دِيهِمبِأَي ابواْ بِهِ للَّلْكِترتشهِ لِي

 )79آية  - البقرة( أَيدِيهِم وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ فَويلٌ لَّهم مما كَتبتثَمناً قَلِيلاً 
 Earnest(ولقد اعترف البروفيسور أرنست ترولش ( Troeltsch ( ةبأحقي

، الإسلام كدين بالإتباع بعد عقده مقارنة بين هذا الدين والأديان الأخرى
 إلى أنّ الإسلام هو الجوهر والأساس، لما يمنحه للفرد من راحةحيث خلُص 

 إلى الكمال نفسية وللمجتمع من هدوء واستقرار وتآلف، ويطمح للوصول به
فضلا عن كونه رياضة جسمية وروحية، أقرب إلى العلم الصحيح الذاتي، 

في حين أنّ باقي الأديان زائفة  في مناهجه وأحكامه ومقدماته ونتائجه،
وباطلة في تصوراا وأحكامها ونتائجها إذ يطغى عليها الشعوذة والخرافة 

، فحقيقة بطلان  1)تنقين لهاوالتعصب والتحيز في نفوس المؤمنين ا والمع
  .هذه الديانات المتبقية إذن؛ ناتج عن بعدها عن المنطق السليم فكرا وعقيدة

                                                            
البويرة  وتيزي  – )جمع ودراسة(القصص الشعبي الديني بالوسط الجزائري عيقون خالد،  .1

  .)بتصرف( 3-2وزو نموذجا ص 
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وأمام كل هذا، تتجلى لنا مرة أخرى عظمة هذا الدين الذي هو 
من نسج لدن الخالق سبحانه، من خلال الرؤى الجديدة التي أتى ا، 

يتفطّن إلى " مصطفى الرافعي"كنظرته الإنسانية  تجاه هذه الأديان، فهاهو 
ليصور  -الإسلام انطلاق لا جمود-هذه النقطة ويكتب كتابا تحت عنوان 

 يات تعامل الإسلام مع البشرية جمعاء، وأنه دين الإنسان ككل، وأنه لم يكنفن
، الإسلام في عقائده وعباداته، وفي نظمه:" يوما حكرا على العرب فقط، فيقول

ومعاملاته، لم يكن أنانيا قط، ولم يحارب الأديان التي سبقته، بل دعاها 
، الرائع، وسعة الصدرللمجادلة والبحث بروح من الفهم العميق، والسماح 

وذا يكون  الخالق عز وجل قد أودع في هذا الدين  1"وحسن الخلق
  القاعدة التوجيهية المثلى للسلوك العقائدي الإسلامي الذي لا يؤمن بالإكراه

  .ويقدس الفكر النير
طبيعة اتمع الأمازيغي المعروف بتنوع عاداته وتقاليده وثقافته،  .2

وأخص هنا بالتحديد منطقة القبائل، فإذا نظرنا إلى علاقة هذا العنصر 
بالتراث الديني وطريقة احتضان أبناء المنطقة للإسلام، تبين لنا نسبة 

 الثقافةقناعتهم به وانسجامهم معه، فقد كان لدخول الفكر الإسلامي على 
 زنطي وبعد الوئام الذي حدث بين المسلمينيالأمازيغية بعد زوال الحكم الب

 والبربر أثر واضح في إحداث ضة حضارية إسلامية تلونت بألوان الفاتحين
وقد  )، اجتماعيا، سياسيا واقتصادياافكري(الثقافة الأمازيغية على مختلق الأصعدة 

نتساءل هنا عن موقف الإسلام إزاء ذلك الكم الهائل من الموروثات 
الشعبية المتبقية والخاصة ذا اتمع، والتي بلورت في أغلبها ذلك الفكر 

                                                            
الشيخ حسن تميم، دار مكتبة الحياة، : ، مراالإسلام انطلاق لا جمودمصطفى الرافعي،  .1

   .137بيروت، لبنان، ص 



<Èè‡^Úù]<îÏj×Ú<VíéÇè‡^Úù]<íÊ^ÏnÖ]<»<íéuæ†Ö]<ÜéÏÖ]  

16 

 التي بقيت معلقة لدى بعض الذهنيات تالقديم، وبعض السلوكيا يالأسطور
ه وطريقة الأمازيغية، فقد استطاع أمام هذا الوضع بمفاهيمه وتعاليم

معاملته الحكيمة والعادلة، نزع تلك الرواسب وإزالتها على الأقل من فكر 
فمنذ ظهور الإسلام وحتى اليوم، وهو «الأجيال المسلمة الجديدة الناشئة 

نفس الموقف الذي اتخذه الكثير من المتبقيات الشعبية التي رأى لها جذورا 
تحويرها وتعديلها  حقيقية من الصعب انتزاعها، وإن كان من السهل

لتتلاءم مع الفكر الجديد، بحيث لا تتعارض مع العقيدة الموحدة الجديدة 
ولا تختلف معها، بل والتي يمكن توظيفها في خدمة هذه العقيدة، وفي 

وخاصة أن أغلب  1»غرس بذورها الأكيدة في نفوس المسلمين الجدد
التي جاءت ا هذه هل هذه المنطقة منسجمة مع المبادئ أعادات وتقاليد 
  .العقيدة السمحاء

الذي ميز منطقة القبائل، والنابعة من شخصية  ثسمات هذا الترا .3
المسلم الأمازيغي وكيف جسد ونسج تلك التعاليم الدينية وفق أنماط 
   مختلفة، وكذا الطرائق والأدوات التي استخدمها لتبليغ ونشر القيم الإسلامية
في قلوب أهل هذه المنطقة، خاصة أمام وجود الحركة التبشيرية التي تمثّل 

  . تيارا دينيا معاكسا يدعو للتنصير
وذا العنصر الأخير أفتح بابا آخر من أبواب هذا التراث الشاسع، 

أين  أنماط هذا التراثنتحدث فيه عن الواجهة الثانية لهذا البحث وهو 
 ،صنعوا وتركوا لنا هذا الكتر القيم الذي قد نساهتظهر لنا نماذج حية، ممن 

  .أو يتناساه الكثيرون
                                                            

.28، صالموروث الشعبيرشيد،  قاروق خور . 1  
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3. ��666B66i6�K:  
 ،أَي هذا الطريق ،يقال زم هذا النمط ،الطريقة"يقصد بالنمط عموما 

يقال ليس هذا  ،والنوع من الأَنواع ،والنمطُ أَيضاً الضرب من الضروب
يقال هذا في المتاع والعلم  ،أَي من ذلك النوع والضرب ،من ذلك النمط

لمّا كان ، فهو إذن الطريقة أو الشكل أو النوع أو الضرب، و1"وغير ذلك
التراث الديني الأمازيغي يمثل ذلك النتاج الشعري والقصصي الديني 
المتنوع الذي خلّفه الأجداد، فإنه يتخذ أثناء تناقله شفويا أنماطا وأشكالا 
تعبيرية مختلفة، إذ يؤدى كل نمط بأداء متميز يعكس شخصية قائله 
وناسجه، بحيث تكون مواصفاته في الغالب كبير السن، متشبعا بالعلم 
وبالثقافة الدينية، وعلى درجة كبيرة من التخلّق والتواضع، عارفا بأحوال 

، طويلة في الحياةذو خبرة وتجربة بأفراده، و مجتمعه، وكثير الإتصال والاحتكاك
وله أعوان وأتباع يلازمونه ويحفظون ما ينتجه، ومريدون كُثُر يحبون 
الاستماع إليه، ونظرا لمكانته العلمية المشرفة، فإنه يحظى بتقدير واحترام 
كبيرين من طرف أهل منطقته، رجالا ونساءً، كبارا وصغارا، وإذا عدنا 

 ا المنظومملهذا التراث الديني بنوعيه للحديث عن ماهية هذه الأنماط  الممثّلة
  :والمنثور، وجدناها تتجلّى على النحو التالي

معنى مستخلص من حوادث  وهو الذي يحمل حكمة أو :المثل الشعبي .1
القول الذي أصبح سائرا شائعا " وتجارب الحياة اليومية وبتعبير آخر؛ هو

، ولقد حظي هذا النمط باهتمام 2"وفيه تصوير لمعنى بناء على معرفة 
الكثير من الباحثين والمختصين، وقُدمت حوله تعريفات كثيرة ومتنوعة 

                                                            
.417ص لسان العرب،أبو القضل جمال الدين مهد بن مكرم بن منظور،  . 1  
، مطبعة 1، طالشعبي وقضايا الوطنالموروث ، -مجموعة مؤلفين- رابطة الفكر والإبداع  .2

  .56م،، ص 2006: مزوار للنشر والتوزيع، الوادي
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عربية وغربية، فنذكر مثلا بعض ما أوردته الموسوعات باختلاف لغاا 
 /...المثل جملة قصيرة موجزة مصيبة المعنى شائعة الاستعمال "كقولها أنّ 

هو اختصار معبر في كلمات قليلة أصبح الأمثال أصداء للتجربة، والمثل 
في حين يعرفه أحمد أمين من زاوية بلاغته ودلالته الاجتماعية  1... "شعبيا
الأمثال نوع من أنواع الأدب يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى :" قائلا

ولطف التشبيه وجودة الكناية، ولا تكاد تخلو منها أمة من الأمم، ومزية 
 ؛ نخلص من هذه التعاريف وعليه ،.."الشعب،بع من كل طبقات الأمثال أا تن

إلى أن المثل الشعبي يتفرد بميزات عدة أهمها، قوة التأثير على العقل 
والوجدان لقوة حبكه، وارتباطه بالواقع العملي، ذلك ما يفسر كونه 
أسرع الأنماط تناقلا عبر الأجيال، ولقد حظي اتمع الأمازيغي بقسط 

من الأمثال الشعبية، ولمَّا كان الهدف من ضرب المثل؛ الاتعاظ  وافر
والاعتبار والتقويم الإيجابي لسلوكات الأفراد من خلال ذيب النفس 
وتوجيهها، فهو ميدان من ميادين التربية ورافد من الروافد المدعمة للقيم 

 الأمازيغي، ولنا أن نذكر من التراث التي يحث عليها ديننا الحنيف الأخلاقية
بعض الأمثال الخاصة بمنطقة القبائل، والمستمدة من دروس الحياة، والتي 

   :يتم تداولها بكثرة
  : )1( النموذج

- AKKen yecbaê i gerzag  ilili- 

-AKKen teddmev tiéayanin,  

ara  teççev  tiéivanin  

                                                            
، 1ط ،-نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي –أولية النص طلال حرب،  .1

  .147- 146م،، ص1999: بيروت، لبنان المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
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- Am  iruraf  n tessirt, 

wa yekka nnig wayev. 

-Awal yeîîawi-id wayev 

-Axxami-s ur s –yezmir, 

Loamaâ yeîîef-as amezzir. 

-Ay abrid ppun madden, 

yemri-d laêcic di later-ik 

-A wal ma wezzil yefra 

Ma rwezzif a d-yarew kra 

-Ay asmi tarâed ur tewwit 

Iga ayen iga wemger di texsayt1  

واضع هذه الأمثال، لا يستخدم نلاحظ من خلال هذا النموذج أن 
لغته منعزلة عن ملامح محيطه، بل يوظف في نسجه لهذا النمط معالم البيئة 

وان وألبسة ومأكولات ومعتقدات، أالقبائلية التي ينتمي إليها من أدوات و
وما تقع عليه حواسه حتى يعبر بدقّة عن المعنى المقصود من وراء ذلك، 

اوج الصورة الخارجية بالمعنى الذهني للقائل فيحدث ما يمكن أن نسميه بتز
لتناسبهما في تأدية الدلالة الكلية، كما أن ارتجال الأمثال والحكم لا تتأتى 

الشيخ محند - إلاّ لمالك البصيرة والموهبة الخارقة، مثلما هو الحال عند 
، أحد أهم رموز هذا التراث، والغني عن كلّ تعريف، إذ تظهر -ألحسين

 براعته في نظم الأمثال والحكم في جلّ المواقف التي تعرض إليهاولنا حكمته 
في حياته اليومية وأثناء تعامله مع أبناء منطقته، ويعود الفضل في وصول 

                                                            
1. Abdennour  abdesselam,  Recueil de Proverbes Berbéres -Ammud n Yinzan -, 

ENAG/ éditions,  Alger : 1998, p 47-50-70- 71-72. 
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إلى الباحث والأديب  -الشيخ محند -هذا الإرث الثمين الذي تركه لنا 
  لالشيخ محند يقو(من خلال كتابه المشهور   - مولود معمري- الأمازيغي 

/Mohand a dit Cheikh  / (Inna- Yas Ccix Muhend ،ومن تلك القطوف 
فيما نظمه الشيخ من أمثال، ما أورده  سبيل المثال بعض علىالقيمة نذكر 

  :في موقف من المواقف الإجتماعية
 ): 2( النموذج

1-Am-makken i s- inna:  

 Aêezzeb i-ymira 

Ameyyez i-tmezwura 

Aêebber i-tneggura 

Ayen yura Sidi 

Zik maçç armi t-tura 

 2-Am- makken is- inna dar mi ruêen kra n zzeyyar yur-es,  
             yiwen ixuss ibr’ad yakwer wiyav, Ccix  i3aqel-it: 

W’bran ad ixdem nna3ma 

Yeîîef agelzim imceffeô 

W’ibran ad yettjeô 

Yeddem aserdun isafeô 

Anw’ I d aêbib ô-µebbi 

D win illuéen yesbeô.1  

                                                            
1. Mouloud  Mammeri, - Innas- Yas Ccix Mohend, -Cheikh Mohand a dit- Copyright, 

1990, p94 -120. 
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 يظهر من خلال هذا النموذج المقدم أنّ ناظمه يمتلك قدرة كبيرة 
براعة فائقة في ضرب له في كيفية التصرف مع المواقف الحياتية المفاجئة، و

المعنى المقصود وراء نظم رائع ودقيق، ويحدث هذا في الوقت المناسب 
وعفوية، كما تجلّت بوضوح شخصيته الدينية الروحية وبطريقة تلقائية 

  .  تربية النشئ من خلال احتكاكه اليومي مع الغير لىالهادفة إ
 قد برع بامتياز في نمط تعبيري - الشيخ محند-  وفضلا عن ذلك نجد أن 

 ، وهو النمط الثاني الذي سنتطرق للحديثآخر، وهو الحكاية الواقعية الهادفة
  .عن ماهيته

 ز عمومامن أشكال المرويات النثرية، وتركّهي شكل : الحكاية الشعبية .2
التي انتقلت من جيل إلى آخر " بطل ما، وهي علىعلى حدث معين أو 

على أنّ السمة ...سواء كانت مدونة أو اعتمدت على الكلمة المنطوقة
 الشعب، وتمتاز بكوا تنطلق من 1"الأساسية للحكاية الشعبية هي كوا مأثورة

لتصل إليه، فهي ترصد ما يختلج فيه من أفكار وعواطف ومعتقدات، 
، لا يتجاوزها الزمن ولا يطالها القدم، ...فاعلة ومؤثرة "أنها  عنفضلا 

 بل تمتاز بمرونة كبيرة وعمق يجذبان المستمعين من جميع الأعمار، من الصغار
 ر من ذلك فهي لا تنفك، وأكث2"المتحلّقين حول جدام، إلى اليافعين فالكبار

تتأقلم مع مختلف التطورات الحاصلة في كل زمان وعصر، وتتابع كل 
الأحداث باختلاف جوانبها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، ولعلّ 
ذلك ما جعلها تتفرع إلى أنواع وأبواب بحسب المواضيع التي تعالجها 

  راث الأمازيغي والاتجاهات التي تسلكها، وفي مقام حديثنا عن الت
من الزاوية الروحية الدينية نجد أن أصل نشأة القصص الديني يعود مصدره 

                                                            
   .59، ص الموروث الشعبي وقضايا الوطنرابطة الكر والإبداع،   .1
   .122، ص أولية النصطلال الحرب، . 2
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ذلك في  علىتعليلا  ∗"خالد عيقون"إلى القرآن الكريم، ولقد قدم الباحث 
القصص الشعبي الديني بالوسط الجزائري : ( مدخل أطروحته الموسومة بـ

، مفاده أن القرآن الكريم )-البويرة وتيزي وزو نموذجا - ) جمع ودراسة(
استوعب وبعمق الخصوصيات الاجتماعية واللغوية والأدبية للوسط الذي 

" أخبار أمم القرون الغابرة وقصصهم علىاختاره ونزل به، فاشتمل 
وتوصل بعد تصفّحه لكامل سور القرآن، أن هذا النمط القصصي شكّل 

لو من حكاية تكون إما قسما هاما من محتويات التتريل، وأنّ أغلبها لا يخ
طويلة أو قصيرة، أو تظهر على شكل حادثة أومن خلال الإشارة إليها، 
واستخلص في الأخير أن القرآن الكريم وعاء يجمع شتى أنماط وأنواع 

 /المغازي /الأنبياء والمرسلين /بدء الخليقة: القصص الديني، وهي حكايات

الجبابرة  /الرؤيا والتنبؤية /لية والرمزيةالمث /الملائكة والجن /الأولياء والصالحين
، ، وأمام هذه الأشكال المتنوعة التي سردها الباحث1الأموات والمبعوثين /والطغاة

مثال عن حكايات الأولياء والصالحين من باب معرفة كيفية  دنكتفي بإيرا
  تجلي البعد الديني في الحكاية الشعبية الأمازيغية، ومرة أخرى سنتجه 

 الذي يشهد ببراعته في نسج الحكايات - رحمه االله-  الشيخ محند- إلى مدونة 
من واقعه المعيشي، أو ما يعرف في الأدب الشعبي بالحكاية ستمدة الم

، ومن جهة الواقعية الوعظية، فمن جهة تقوم على حدث واقعي بحت
لها المغزى الذي يريده، ثمّ يقدم خلاصة فكره أخرى يقوم القاص بتحمي

ونظرته الأخلاقية، ونذكر هنا إحدى حكاياته التي يسردها علينا الكاتب 
  ):Zzman Ajdid(الزمان الجديد  /والتي صنفها تحت عنوان الزمن القادم مولود معمري

                                                            

تيزي وزو، وهو مختص   -مولود معمري - أستاذ جامعي بقسم اللغة والأدب العربي بجامعة ∗
   .في الأدب الشعبي، وباحث وجامع للتراث الأمازيغي

. .28، ص - البويرة وتيزى وزو نموذجا - القصص الشعبي الديني بالوسط الجزائري خالد عيقون،  .1
   )بتصرف( 
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    :النموذج
 Yiwwas iteddu Ccix deg-gwebrid neîîa d kra l-lexwan,arm’ 

ataya mlalen d imksawen nehôen-dlmal i3um,yiwen deg- sen izwar, 
wayev igwra. 

Yural winna yezwaren ibded, ibren s-aôfiq-is, inna yas: 
-A leflani, rur-ek tineggura nni ! 
Izzi Ccix rer lexwan, inna yasen : 

-Ma teslam acu das yenna umeksa yinna ? 
Nnan as : Anram a Ccix, nesla. 

Inna yasen:3uhde$ µebbi  ar t-tidep I d-yinna. 
Izzi rur-es, inna yas: 

- Ih ! Ih ! a mmi, rur-ek lêeq: ilaq bnadem ad ip3assa tineggura.  
T tiden i-gwe3ôen. 
Yural rer lexwan, inna yasen: 

-Aql-ar assa nêefv-ed lme3na srur imeksawen. 
1 

إنّ هذه الحكاية كما هي بادية في المتن، انطلقت من الواقع الذي 
يصور لنا مظهرا من مظاهر الحياة اليومية لأهل منطقة القبائل، وركّزت 
على نوع النشاط الممارس في الغالب وهو رعي الغنم، وها هو الشيخ 

خارج كعادته مع بعض أتباعه، إذ به يصادف في ممره رعاة ) القاص(محند 
 الآخر علىنم يحرسون قطيعهم، فانتبه إلى حديث أحد الرعاة وهو ينادي غ

يا فلان انتبه مما تبقّى في الأخير، فدار : بأن يحرس ما تأخر من الغنم، قائلا
صعوبة،  رفتلك هي العقبة الأكث! صدقت حقا: الشيخ إليه وقال له

فاستغلّ الموقف ليشرح المغزى لأتباعه، وليصنع من هذا المشهد البسيط 
 . عبرة قيمة يتعظ ا من يسمعها، أو يقرؤها مستقبلا

                                                            
1. Mouloud Mammeri, Cheikh mohand a dit, p94-95. 
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هي ضرب آخر من الضروب التعبيرية،  :الشعبيةالدينية   القصة .3
التي تروى في قالب نثري أو نظمي، تأتي غالبا أطول من الحكاية، وتكون 

متداولة عن طريق الأكبر سنا، مثل الجد أو الجدة أو عن طريق "عموما 
 وتكون مشوقة، وبطريقة تتقبلها الأجيال المتلاحقة، وقد تكون... الراوي، 

  واية، وكانت العرب منذ القديم تشهد هذا النوع مغناة أو بطريق الر
بحيث تكون الكثير ...على أن بعضها يرتبط بالأسطورة... من القصص

، ولقد 1..."من أحداثها من ابتداع فكري وليس من الحقيقة، أو التاريخ،
لقيت القصة الدينية رواجا في الأوساط الشعبية بفعل  تداولها شفاهة وعبر 

م من بعض المعتقدات الخرافية، والأسطورية إلاّ أا لم تسلَرواة محترفين، 
، القديمة التي ترسبت في أذهان بعض الراوين، ذلك أنّ القصة المروية شفويا

آخر، تتعرض مادا لنوع من التغيير وتظهر  لىبحكم انتقالها من جيل إ
صلي فيها بصمات الفكر الإعتقادي والعرفي لذلك الجيل، لغياب النص الأ

الذي يحافظ في أغلبه على تلك الحقيقة الدينية الصافية والمثبتة في كتاب 
االله العزيز الجامع لكل قصص الأقوام الغابرة، ولعل سببه عائد إلى مشكل 

في تلك الفترات التي تاهت وفلُتت   - كعامل حضاري- غياب التدوين 
  .من صفحات التاريخ

القصص الديني الأمازيغي، يجد أن إنّ المتتبع والمتمعن في بنية وهيكل 
أغلب قصصه جاءت منظومة في قصائد شعرية، وهذا النوع من القصص 
 يسمى بالقصص المنظوم الشعري، وفي هذا المقام  يمكننا سياقة أحد النماذج

 ، قصة إبراهيم عليه السلام: التي تعكس وتترجم ما قلناه سابقا، فنذكر هنا 
  :يقول فيها الراوي ذإ

                                                            
.59- 58، صالموروث الشعبي وقضايا الوطنداع، بطة الفكر والإبرا . 1  
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  : )1(  النموذج
 אאK  
 אK  

א אא  
אא   

 א  
 אא 

  
א 

 

א 
א  

א א 

 א 
א א 

 اديقلاحظ من خلال هذا النموذج المعروض، تجَلّي ذلك الجانب الاعتن
الخرافي في أحداث هذه القصة، مقارنة بالنص الأصلي الوارد في القرآن 
الكريم، لكن بالمقابل برزت جهود مضيئة في ميدان صياغة ونسج القصص 
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الدينية المنظومة نثرا، وبطريقة واعية وأكثر دقّة وفحصا في محاولة تصحيح 
الحقائق  مسار ما روي من القصص الدينية حول الأنبياء وغيرها من ناحية

 - رأس هذه الجهود علىالدينية والتاريخية التي حملتها في جعبتها، ويأتي 
 الرمز الذي حمل مشعل خدمة الدين الإسلامي - رحمه االله-  العلاّمة الشيخ بوستة

 النقل علىبكل ما أودع االله فيه من ذكاء وفطنة المصحوبين بحرصه الشديد 
الأمين لتلك الأحداث المتضمنة في القصة، وسردها على منوال متفرد 

  . وحاذق، وعلى طبق نثري، موجز ومحكم
ولقد برع كذلك في تفسير معاني كتاب االله العزيز باللّغة القبائلية 

 نالعالية في الفحص والتمحيص وغربلة الألفاظ المناسبة للتعبير ع هبموهبت
لقرآنية، واكتشاف المقاصد الشرعية من ورائها، المعاني الدينية للآيات ا

ومن بين ما أنتج الشيخ بوستة في حقل نظم القصص الدينية وتفسيرها، 
التي استوحى  -يوسف عليه السلام- نذكر مقطعا من قصة سيدنا 

حقائقها مباشرة من النص القرآني، يقول فيها مصورا حالة سيدنا يوسف 
عزيز وبعد ذلك المشهد الغريب من قطع بعد الكيد الذي صنعته إمرأة ال

النساء لأياديهن لاشعوريا، ودعوة ربه بأن ينجيه من كيدهن بإدخاله 
  :   السجن 

  :  )2( النموذج
يرفِذْ إفَاسنيس  ذقن، يا سيذِي رب مِنعِيِ ذِلْكايِد لْخالاَثْ، أدِقْرِغْ ... «

ذِلْحِبس وحذِي، لْخاطَار أَذِتهِني، ولاَ ذندماغْ أَرِزذَاثْ، مراغْثِنجِض أَركُلِّْـي، 
ب دعاس، يباَعِذْ فلاَّس لْبلاَ ذْ ذِ ثْمِس آدنقْرِي، إِمِ نخظَ أَفْرِيذِك نجاثْ، يقْبِلْ ر

 ايِنا، ذْوشذْلْفَح اسوعِيثْ ذِلْوسإِمِن ،ثُولاَّس تانفْغ عيثْ ذْقايِننِلْهِ، إِمِنأُر يِنو
 دصِي، باَعة أُرِحلْحاَج أُلاَش ،غيلْ فلاَّسا أُرتكْر ،سِلاَّسحانُ كُلْشِ يبنِلْهِي، س
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فَانْ كُلْشِ، متافَاقِن إِركُلِّ، أَثَارنْ ألْحِبس كْرا بوسانْ، أَتِوثْ لْموجا أَتسعِد، إِمِ دِي
أَذِتسونْ لْغاشِي، أَي قُولّْن أَرثَرقَا بامانْ، سطّاَعناس أَين رنِلِّي، ظِلْمِنت عِنانِي، 

يكْسأُر ـسلْحِب غَار تمِنكِش1» ...انْس  
Terfed ifasen-s deg igeni, A sidi Rebbi mene3 –iyi di  l’kayd 

lxalat, Ad- grig di l’êebs Weêdi, Alxatar ad- yitêeni, Wala ad- ndemeg  

rer zdat, Ma ur xtenoev arkelli di Tmises ad- negri,                      

Imi nexva abrid n l’ooa-t, yiqbel Rebbi  d3a-s  , yiba3ed  fella-s               
lebla d –wayen ur nelli, Imen3 – it deg wayen bren –t tulas, Imen3 –               
it  deg  l’weswas d l’faêca,  d wayen ur nelhi,  sabêanu kul ci 

yipril fel- as,wlac l’êaoa ur yiêsi ,   Mba3d imi  id iban kul ci  

Mtafaqen arkelli at- rren rer l,êebs kra n’wussen,Ad- tewet  

lmuja ad- treddi, ad- pun lraci, Ay gulen raf targa n waman 

Sî3en-as ayen ur nelli, velmen-t 3inani, Skecmen –-t rer l’êebs  

Ur yiksen. 

نلاحظ أنّ هذا المقطع الذي نظمه الشيخ بوستة هو شرح وتفسير 
 ىإِلَيهِ وإِلاَّ تصرِف عنِّ ىمِما يدعوننِ ىلسجن أَحب إِلَقَالَ رب اِ: تعالى هلقول

إِنه  فَصرف عنه كَيدهن فَاستجاب لَه ربه  لْجاهِلِينكَيدهن أَصب إِلَيهِن وأَكُن من اَ
 لَيسجننه حتى حِينٍ اتيلَااثُم بدا لَهم من بعدِ ما رأَواْ   لسمِيع الْعلِيمهو اَ

ولقد سلك في رواية هذا المقطع من السورة  ،)33/35-وسفي سورة(
مسلكا وعظيا، وصور مجريات أحداثه بأسلوب قبائلي شيق، تضمن صورا 

  .بيانية فائقة في التصوير لإصابة المعنى المقصود وتقريبه إلى الذهن

                                                            
.  ، دار الإمام"البعد الروحي في التراث الأمازيغي" الملتقى الوطني -الشيخ بوستة-محاضرة  .1

(cd)  قرص مضغوط   
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هي شكل من أشكال  ) :المدائح الدينية(  ةالقصائد الدينية المدحي .4 
وتختص بمدح التعبير الديني الغنائي الذي يكتسي طابعا  تعليميا هادفا، 

، صفاته، ومناقبه وشمائله الخَلقية والخُلُقية، كما اختصت  شخصية الرسول
الصالحين، وتتطرق إلى معالجة جوانب عدة من الحياة  ءبعضها بمدح الأوليا

يغي بخالقه، والصراع الدائر بين الخير والشر الروحية، كعلاقة المسلم الأماز
في هذه الدنيا التي ستؤول إلى الزوال والفناء، لتبقى دار الآخرة كدار 
 للخلود، وكذا عن الموت كمصير محتوم على الإنسان، وعن الحياة البرزخية
 بعد الموت، وكلّ هذا يأتي وفق نظم شعري، مصحوب بلحن خاص ومتميز

تعليم وتربية الإنسان دينيا " وضوع المعالج، ودف إلى يختلف باختلاف الم
 وعلى الطريقة الشفوية، وزرع القيم الروحية في شخصيته، من خلال التعريف
بصناع المعجزات والكرامات، وبث الوعي الديني في أوساط الشعب 

، ولقد حذق في تأليف هذا النوع من القصائد أقطاب كثُر 1"الأمازيغي
 لشيخ سيد وعلي مقران أقاوا، والشيخ الحاج سعيد، ا: نذكر منهم

المتألقان في سماء هذا التراث بمدائحهما الدينية  -رحمة االله عليهما-
المشهورة في منطقتيهما والتي تعكس حرص كل واحد منهما على خدمة 
 الرسالة الدينية، وذلك بمساعدة الأعوان أو ما يسمى في اللغة القبائلية 

 الذين يمثلون الفرقة التي تقوم بحفظ أشعارهما وترديدها ) لخْوانْ(بـ 
" قاواأمقران "في المناسبات الدينية والمقامية، على أنّ الميزة التي طبعت فرقة 

  اللّواتي يشاركن ي من منطقته، بطبعة متفردة، هو حضور العنصر النسو
 -الحاج أسعيد- و - مقران أقاوا- في ترديد مدائحه، ولقد انتشرت مدائح 

على نطاق واسع بفعل الزيارات والتنقل في المناسبات، بل حتى بعد انتقالهما 
بفضل عامل التطور التكنولوجي في ميدان تسجيل  - إلى رحمة االله-

  :الأشرطة والأقراص المضغوطة، ومن تلك المدائح نذكر 
                                                            

   .53م، ص2000:دار الأمل ، ترجمة، لخضر سفير،القبائليمختارات من الشعر يوسف نسيب،  .1
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  :بعض المقاطع من مدائح مقران أقاوا يقول فيها :  )1( النموذج
א

א

אא

אאא
אא1

  :بعض المقاطع من مدائح الحاج سعيد، يقول: )2( النموذج
אאאא א 
אאאא א 

אאאא א 

אאאא 2 

 إنّ هذه المدائح الدينية يتم التغني ا من خلال إعادة تكرار كل بيت
 على حدا، وهي طريقة ناجعة لحفظ وفهم المعاني والقيم التي تسعى إلى نشرها

  .بين الناس
 

 
                                                            

1. MOKRAN AGAWA, CD 
2. ELHADJ SAID, CD  
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 :ةـمـاتـخ
 المتواضعة والمسحة السريعة لمختلف ما أمكنني رصدهبعد هذه الإطلالة 

من بساتين هذا التراث الروحي السامي سمو مقاصده والعميق عمق ثقافة 
الشعب الأمازيغي، أين قطفت من كل روضة من رياضه الفسيحة زهرة 
منها، وبعد تفحص رونقها وطيبة شذاها، خلُصت إلى صفوة القول التي 

  :مفادها أنّ
 الديني الأمازيغي كتر قيم  لا يجب تركه يضيع في سبات الزمانالتراث  −

  .غيينينه لابد من تكريس الجهود ليظلّ حيا قي نـفََس الأمازأو
إنه الإثبات على أصالة الانتماء الروحي للوطن ووسام انتماء المسلم  −

 .الأمازيغي إلى هذا الدين العظيم
 وسياسة فن التأثير والإقناع في جلبإنّ هذا التراث يترجم قوة الإبداع  −

الطرف الآخر عند من صنعوا خلوده بعبقريتهم وإيمام العميق بقيمة 
 .هذه الرسالة التبليغية 

أنه يحتاج إلى أيد الدراسات العلمية الجادة والبحوث الميدانية للتنقيب  −
 .عن كثير من كنوزه المنسية

ة في التطور والعصرنة بقدر إنّ هذا التراث جزء من كياننا، فليس العبر −
 ما تكون الأصالة عماد للمعاصرة، فمن لا أصل له، لا وجود له كحال

 .الشجرة التي اجتثّت من عروقها
إنه لابد من إعادة جمعه، وفهمه، تصفيته وتفسيره، وتقييمه على أسس  −

 .حديثة لتفتح عين الغافل لرؤيته بوضوح والإقبال عليه
 مل على إدخاله في المقررات الدراسية، وفي المراحلتحيين هذا التراث والع −

 . الأولى من تعلم الطفل من خلال التدرج في انتقاء ما يتناسب مع سنه
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  :قائمة المصادر والمراجع
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  بيضاء

 

 



  نقل معاني القرآن الكريم إلى اللّغة الأمازيغية
  "جهود الشيخ بوستة أنموذجا"

�.¨j�¦�MCED� 

¹¦¹�»ZE��M<�K�� �
  :ةـدمـمق

 سيدنا والمرسلين النبيين خاتم على المترل وجل عز االله كتاب يعتبر
 أنار الذي المصباح التسليم، وأزكى الصلاة أفضل عليه االله عبد بن محمد

 المحمدية الرسالة ونزول النبوة عاصر من كل وشهد جمعاء، البشرية دروب
   الكتاب هذا لمكانة ونظرا... ومكان زمان لكل وصلاحيتها ببلاغتها

 ،يةانع بكل تهإحاط وحاولوا الكاملة العناية أولوه الإسلامي، اتمع في
 وأزكى الصلاة أفضل عليه الكريم النبي على الفترة تلك في معتمدين
 إشكال أي لتفسير إليه يعودون الذي الأساسي المرجع كان الذي التسليم،

 والتابعين الصحابة وقت حتى مطروحا الإشكال يكن ولم... عليهم يطرح
 رقعة واتسعت الزمن، طال وبعدما... المحمدية بالرسالة عهدهم لقرب
 أمرين أحد من لابد وكان الدين، هذا في الأعاجم دخلت الإسلامية البلاد

 الجدد المسلمون كان حين البداية في يحصل كان ما وهو الأعاجم تعريب إما
 لغات إلى المقدس النص هذا معاني ترجمة وإما... المسلمين من عددا أقل

 خاصة أذهام، في وترسيخها معانيه تبليغ أجل من الأعاجم هؤلاء
 بالتالي عربي، بخط يخط ولا العربية، فهم على قادرا يكن لم لمن بالنسبة
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 معانيه تبليغ أجل من الكريم القرآن لمعاني ترجمات للوجود تظهر بدأت
   أقبلوا، هم إن بينة على عليه قبلواي حتى اتمعات، هذه في وترسيخها

 أسال الذي الأمر.... عنه أحجموا هم إن الحجة عليهم قامت قد تكون أو
 القرآن ترجمة لإمكانية ورافض مؤيد بين المسلمين، العلماء من الكثير حبر

 اللغات إلى الكريم القرآن ترجمة إشكالية إلى أتعرض أن قبل لكن... الكريم
 والغاية وشروطها، الترجمة مفهوم عند أقف أن ضرورة رأيت الأخرى،

 رأي إلى أتطرق ذلك وبعد. المترجم هذا في توفرها الواجب والشروط منها،
 القبائلية، ومنها الأخرى اللغات إلى القرآني النص ترجمة إمكانية في القدماء

 الشيخ جهود إلى بالتطرق العمل هذا وأختم. العمل هذا من والغرض
  . القبائلية اللغة إلى الكريم النص هذا معاني تقريب في" بوستة أمزيان محند"

f9��א��Y��·�Y?א��g�Y@א��¸Y�W�¹:
 االله، عبد بن محمد االله عباد خير على أنزل الذي الكريم القرآن يعتبر

 السبيل، نظل لن خطاه في وسرنا اتبعناه إن الذي الرباني، التشريع أساس
 بعدي تظلوا لن به تمسكتم إن ما لكم تركت: "وسلم عليه االله صلى يقول
 والناس خاصة، المسلمين حياة في القرآن بمكانة وتنويها" وسنتي االله كتاب
 شيئا يحفظ لا الذي الرجل قلب وسلم عليه االله صلى الرسول شبه عامة،

 ليس الذي إن: "فقال... الأركان المهدم الخالي، الخرب بالبيت القرآن، من
 حسن وقال الترمذي رواه" الخرب كالبيت القرآن من شيء جوفه في

  . السيوطي وصححه صحيح،
 القرآن قراءة عليه، يقدر بما كل المسلمون حاول فقد الأمر لهذا ودفعا

 وجل عز الحق لقول امتثالا فيه، جاء بما والعمل معانيه، وتدبر وحفظه
ٌابتاَ كاهلْننز ككٌ إِلَياربم ّواْلربدءاَ يهاتي )يشغل أن هو والتدبر) 29 ،ص سورة 
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 ويتأمل آية، كل معنى فيعرف به، يلفظ ما معنى في بالتفكر قلبه المسلم
 وإذا واستغفر، اعتذر مضى فيما عنه قصر مما كان فإن والنواهي، الأوامر

 وعظم، نزه تتريه أو وتعوذ، أشفق عذاب أو وسأل، استبشر رحمة بآية مر
 قال فقد والسلام، الصلاة أفضل عليه الأمة بسيد اقتداءً تضرع، دعاء أو

 فافتتح ليلة ذات وسلم عليه االله صلى النبي مع صليت": عنه االله رضي حذيفة
 بتعوذ مر وإذا سأل، بسؤال مر وإذا سبح، تسبيح فيها بآية مر إذا فقرأها البقرة
 قراءته على أقبلنا إذا إلا ذلك من نتمكن ولن ...البخاري رواه "تعوذ

 كتاب يتلُونَ اَلذين نَّا: وتعالى سبحانه يقول هذا وفي معانيه تدبر وحاولنا
  تبور لَّن تجارةً يرجونَ وعلاَنِيةً سرا رزقْناهم مما وأَنفَقُواْ لاَةَالص وأَقَامواْ اللهِِاَ

مهفِّيويل مهورم أُجهزِيدين وم هلفَض هرٌ غَفُورٌ إِنكُوش )ولنا) 30 /29 ،فاطر 
 أن الأكيد يفقهه؟ لا كلاما يتدبر أن الإنسان إمكان في هل نتساءل أن

  ..باتفاق بالسلب ستكون الإجابة
  :قائل من عز يقول أجمع للعالم االله كتاب الكريم القرآن إن
ْإِن وكْرٌ إِلاَّ هذ المَِينلِّلْع )27 ،التكوير(.  
كارباَ تلَ ىلذزقَانَاَ نلَى لفُرع هدبكُونَ عيل ينالَملْعا ليرذن )1 ،الفرقان(. 

  بالتقوى إلا وأعجمي عربي بين شرعه في فرق فلا
 لظُّلُماتاَ من اَلناس لتخرِج إِلَيك اَنزلْناه كتابٌ أَلَر :آخر موقف في يقول

 أصبح هنا من ).1 ،إبراهيم( ميدحلْا عزِيزِلْا صراط إِلَى ربهِم بِإِذْن لنورِاَ إِلَى
 جيلا ورثناها التي مسؤوليتنا نتحمل أن الضاد، لغة أبناء نحن علينا لزام
 أن علينا يفرض مضى وقت أي من أكثر اليوم والواجب جيل، بعد

 فزمن... الجميع متناول وفي متاحة أصبحت الوسائل وأن خاصة نتحرك،
 الذي بالقدر المعلومات نشر على يساعد اليوم، فيه نحن الذي الأنترنيت



<Èè‡^Úù]<îÏj×Ú<VíéÇè‡^Úù]<íÊ^ÏnÖ]<»<íéuæ†Ö]<ÜéÏÖ]  

36 

 غيرنا كان إن بالتالي... نريد الذي الوقت في نريد، التي المناطق وفي نريد،
 نتراجع فلم البلاد، أرجاء كامل في العباد وتنصير الفساد، لنشر يستغلوا

 وتعالى تبارك االله أنزله الذي الحق، دين وديننا الحق، أهل ونحن ونتردد
 الأموال، وبذل الترحال يتطلب الماضي في كان فما... للعالمين رحمة

 الكمبيوتر، شاشة أمام بيوتنا، داخل ونحن به نقوم أن اليوم بإمكاننا
 تكون ولن العنان، لها نطلق الذي الوقت نفس في العالم أرجاء كل إلى وستصل

... الأزمان وطالت الأحوال، كانت مهما صالحة ستظل بل فاسدة سلعة
 يسعى التي العربية البلاد في الإسلامية الدعوة نشر أمكننا وإن ذلك ومع

 الإشكال فإن والنفيس، النفس ذلك سبيل في ويبذل لتنصيرها الغرب
 نعني لا الأعاجم نقول وحين... الأعاجم بلاد في أكبر بحدة مطروحا سيبقى

 ولنا العربية البلاد على أيضا ينطبق فالأمر أمريكا، أو أوروبا بالضرورة
 الإسلامية الدعوة حقهم في تجب ممن نموذجين الجزائر، في المثال سبيل على
 الجزائريين أن إلا العربية، هي الدستور في الأولى لغتها بلاد في أننا مع

   معهم يعيش آخر شعب وجود الواقع لنا يسجل بل عربا، كلهم ليسوا
 الثاني الشطر لنا ويبقى الأول، الشطر إلى أتينا إذا هذا القبائل، وهم ألا

 أوتي ما وبكل سعى الذي الفرنسي الإستعمار تعجيمه في تسبب والذي
 واللغة الإسلامي الدين على تقوم التي الوطنية، الهوية طمس أجل من

 التي المدارس فتح على عمل حيث بالفرنسية استبدالهما إلى فسعى العربية،
 ودينه، قيمه على الجديد النشئ يربي بأن الشعب لمحاربة منابر منها اتخذ

 تنم لم أفكاره كانت وإن أوتي، بما التنصير أفكار زرع وحاول وبلغته،
 الدين فهم على لقدرم بالعربية الناطقة المناطق في أراده الذي بالشكل

 كثرة ذلك لنا ويعكس جليا، فيه التأثر يبدو القبائل منطقة فإن الإسلامي،
 المناطق، تلك في بكثرة المتواجدة البيض والآباء البيض، الإخوة مدارس
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 هذه أن أقول لا فإنني هذا ومع قراها، من قرية منها تخلو لا تكاد حيث
 أم ذلك الحجة، عليهم تقم لم بساطة بكل هي بل نصرانية المناطق
 يقوموا لم والعرب وجودهم، رمز لغتهم على الحفاظ جاهدين حاولوا
 وإقناعهم معانيه تبليغهم أجل من القبائلية لغتهم إلى القرآن معاني بترجمة

 تبليغه أجل من أوتي ما بكل الآخر الطرف يسعى حين في بصلاحيته،
 إستراتجيتهم خبث الدراسات لنا وتكشف لغتهم، إلى بترجمته وذلك دينه، معاني

 الصغار إلى يتعدوا بل فقط للكبار الدعوة بتوجيه يكتفون لا فهم ومراميهم
 دينهم بقيم الإقناع إلى يةالرام نيةالدي قصصهم لهم وضعوا حيث أيضا
 ...الحجر على كالنقش المثل يقول كما الصغر في والتعليم... فيهم غرسها بالتالي
 ينقص هذا من شيء فلا الإسلامي، بالدين يمس خطير، بشيء أفتي ولا
 الأول معلمنا وهو وسلم عليه االله صلى الرسول فهذا. الإسلام قيمة من

 سجل عهده، في ذلك وكان نشره، وسبل الدين تبليغ طرق نأخذ وعنه
 االله بتوحيد تتعلق آية ترجمة تضمن قد قيصر إلى خطابه أن التاريخ لنا

 القرآن تعلم من خيركم لنا قال من هو والرسول الشرك، عن والإقلاع
 لنا تركها التي الفعلية السنة من الدليل وجود من الرغم وعلى... وعلمه

 ألسنتهم، اختلاف على المسلمين، من كثير حبر التسأ النقطة هذه فإن الرسول،
 ومعارض مؤيد بين فريقين، على أقوالهم في وهم وعصورهم، ومذاهبهم،

  ... منهم واحد كل دلائل أبين أن يلي فيما أحاول... القرآن لترجمة
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 كيف هو الأدبية الترجمة في البحث بساط على المطروح المشكل إن
 تتفادى كيف أو ممكنة؟ تضحيات بأقل وجيدة سليمة ترجمة إلى تصل

 النصوص تطرحها التي الترجمة استحالة أو الترجمة تعذر عقبة وتتخطى
 فيها يتقاسم التي الدينية النصوص حتى أو عموما، والأدبية خاصة، الشعرية
 تتوجه أن يجب الترجمة في الأمانة لكن  1.الأهمية؟ نفس والمحتوى الشكل

 الأول المسؤول لأنه الكتاب، هذا مقاصد وإلى الأصلي النص كاتب إلى
 خسارة بأقل كتب ما نقل إلا المترجم دور وما. كتب عما والأخير

 الأمر ولكن عامة بصفة الأدبية، النصوص بترجمة الأمر تعلق إذا هذا 2..."ممكنة
 المقام هذا في بالذكر ونخص الدينية، النصوص ترجمة عن تحدثنا نحن إذا حدة يزداد
  .لترجمته والمؤيد المعارض الفريقين آراء يلي وفيما "... القرآني النص

  : " الرافض" الأول الفريق . 1
 عاصر الذي الجاحظ رأي العربية الثقافة في يطالعنا رأي أهم لعل

 هذا، يومنا إلى التاريخ فجر من الإسلامية العربية البلاد عرفتها ترجمة موجة أكبر
 آداب وحولت اليونان، حكم وترجمت الهند، كتب الفترة تلك في نقلت إذ

 يدخل أن بد لا بلسانين المتكلم أن يرى فهو ذلك ومع... العربية إلى الفرس
 منها وتأخذ الأخرى تجذب واحدة كل لأن عليهما، والضيم الحيف

 شخصا نجد أن يمكن لا فإنه كذلك الحال دام وما 3..."عليها وتعترض
 وبنفس الكريم، القرآن معاني فهم على قادرا العربية، اللغة بخصائص محيطا

                                                            
 ،الفارابي دار      ANEPمنشورات. 1 ط .39 ص  - وحلول مشاكل -  الأدبية الترجمة بيوض، إنعام .1

     .2003 لبنان - بيروت /الجزائر
  .29 ص -وحلول مشاكل - الأدبية الترجمة بيوض، إنعام .2
 ،3ط الإسلامي، العربي العلمي امع هارون، السلام عبد: تح ،1 ج ،الحيوان الجاحظ، .3

 .75 ص ،1969
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 يدخل أن دون الأخرى للأمم وتبليغها معانيه نقل يمكنه والدرجة القدرة
 الجدل من نوع إثارة في دور القرآنية الآيات لبعض وكان... الضيم عليها
 عربِيا ناءَاقُر أَنزلْناه آإِن: وجل عز قوله ذلك من القرآن، ترجمة قضية حول
لَّكُملُونَ لَّعقعت )تعالى وقوله ).2 ،يوسف: اءَاقُرا نبِيرع رغَي جٍ ىذوع 
ملَّهقُونَ لَّعتي )قائلا الإجماع رأي" الزركشي" عرض ولقد ).28 ،الزمر  :

 الإعجاز ا يتعلق التي هيئته على قراءته تجب أنه على الإجماع واستقر"
 سائر به اختص الذي البيان عن الألسن من غيره ولنقص عنه، الترجمة لنقص

 فأحرى بنطمه، التحدي لمكان العربي بالتفسير قراءته تجز لم وإذا الألسنة،
 التفسير يربط أن حاول فإنه" القفال" أما 1"غيره بلسان الترجمة تجوز لا أن

 رأيه في الحديث يستحيل حين في ممكن، التفسير أن يرى وهو بالترجمة،
 يأتي أن أحد يقدر لا: "... يقول الأخرى اللغات إلى للقرآن ترجمة عن

: قال القرآن، يفسر أن لأحد يمكن لا فإذن: له فقيل بالفارسية، بالقرآن
 البعض، عن ويعجز االله مراد ببعض يأتي أن يجوز هناك لأن كذلك، ليس
 الترجمة فإن: أي االله، مراد بجميع يأتي فلا بالفارسية، يقرأه أن أراد إذا أما

    .2"التفسير بخلاف ممكن غير وذلك مقامها، تقوم بلفظة لفظة إبدال
 موجات صالح في سيكون الأمر فإن الرأي، ذا أخذنا لو ولكن

 جهة ومن... وجهها في تقف قوة تلق لم هي إن خاصة الزاحفة، التنصير
 حق ولهم كافة، المعمورة لأهل القرآن أنزل وتعالى سبحانه االله فإن أخرى
 ومجالات سبل في رأينا كما يدخل فهذا التأنيب، حق لنا يكون أن قبل الفهم

  .الإسلامية الدعوة
   

                                                            
 الفكر، دار إبراهيم، الفضل أبي محمد: تح .1ج ،القرآن علوم في البرهان الزركشي، الدين بدر .1

 .465 ص -  3ط
 .465 ص نفسه، المصدر .2
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   :  "المؤيد":  الثاني الفريق -2
 الكريم القرآن أن من الرغم على أنه مغربي عالم وهو الحجوي يرى

 فقد... العظيم القرآن ترجمة من ومنعهم وتعلمها العربية الناس ألزم"
 بالعربية، التكلم الإسلام دخلت التي الأمم يلزم لا الدين أن على... برهن
  أصلا القرآن ترجمة منع وما بألسنتها، متكلمة الآن إلى بقائها بدليل

 ترجم قد... و. قياس ولا إجماع ولا سنة ولا كتاب في المنع ورد ولا
 نأمن لا إذ قرآنا، الترجمة نسمي لا انأن غير الآن، إلى يترجم زال ولا بالفعل
 ذهب ما يشرح ذلك بعد وهو 1"المترل اللفظ من بالمقصود الوفاء عدم معها
 اللغة في يقاربه أو يرادفه بما لفظ كل إبدال بالترجمة نريد ولا: " قائلا إليه

   الترادف من يظن ما لأن تحريف، عنه يقال وربما تبديل فهذا الأخرى،
 ظانون يظن لغتنا في الألفاظ من كثيرا نرى انفإن يكون، لا قد التقارب أو
 كل من الأصلي المعنى بترجمة المراد وأما. متخالفة هي فإذا مترادفة، أا

 بقدر وبلاغتها اللغة دقائق تقتضيها التي المعاني من يتبعه ما مع جملة
 احتوى التي العظيمة المعاني بكل الإحاطة من نتمكن لم وإن الإمكان،

 عليه يشمل بما الإتيان له يمكن لا كما حميد، حكيم من المترل اللفظ عليها
 ولطائف أسلوبه ومتانة لفظه وطلاوة لفصاحته الراجعة الإعجاز طرق من

 به تفي لا ذلك كل إعجازه، وجوه في مقرر هو مما ذلك وغير إشاراته،
 الدهر ينقضي الذي الإعجاز لمكان به، الوفاء في تطمع ولا كائن، ترجمة

 القرآن ترجمة جواز إلى تيمية ابن وذهب 2"وغرائبه عجائبه تنقضي ولا
                                                            

 رقم، بالرباط العامة الخزانة مخطوطة ،العظيم القرآن ترجمة حكم الثعالبي، الحجوي بن محمد .1
 .67 ص. مجموع ضمن، 113 ح

 .134ص نفسه، المرجع .2
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 تفهمه إلى يحتاج لمن والحديث القرآن يترجم" يقول تبليغه أجل من والحديث
   1"بلغتهم الأمم كتب من إليه يحتاج ما المسلم يقرأ وكذلك بالترجمة، إياه
  غيره إليه ذهب وما كتابه، في المؤلف إليه ذهب مما غيره ومن هذا من
 خلص ما إلى نخلص العمل، هذا في أقوالهم إدراج من الوقت يسعفنا لم ممن
 اللّغات إلى الكريم القرآن ترجمة جواز وهو ألا عمله، في الحجوي إليه

 ومراعاة الدقة تحري مع الأصلية، المعاني باستخراج يلتزم أن شرط الأخرى
 الفرقان ترجمة أضحت الرسالة تعميم لوجوب ونظرا... اللّغوية الدقائق

 للعالمين ملك فالقرآن 2"القصوى للضرورة كفاية فرض بل مندوبا أمرا
   3..."بنواهيه وينتهوا بأوامره، ويأتمروا ليفهموه ترجمته، في الحق فلهم... أجمع

 يفرضه واجب بل جائز، أمر القرآن معاني ترجمة أن رأينا وقد الآن
 عليه االله صلى محمد سيدنا به أتى الذي الإسلامي الدين به ويلزمنا الواقع،
 القرآن فهم واحد كل عاتق على يقع الأمر فإن كافة، للناس وسلم،

 المكتوب ولكن كتابية أو شفوية إما والدعوة... قلبه في معانيه وتغلغلت
 ورقية، منشورات في النشر هذا كان سواء للنشر وأسهل أبقى فهو أفضل

 يستهان لا عددا فيها يجد اليوم المكتبات إلى يدخل والذي... إلكترونية أو
 مما الكثير وفيها المستشرقون، ا قام أكثرها ولكن التراجم، هذه من به

 الحقيقية المعاني فهم سوء عن حصل ما حصل يكون وقد عنها، ويقال قيل
 ذلك في وحسبهم مسلمين، كانوا وإن عربا ليسوا مترجميها لأن للقرآن،

 نعد أن يلزمنا الذي الأمر ولكن والمحاولة، النية حسن فالمهم الاجتهاد أجر
                                                            

 .145 ص نفسه، المرجع .1
      .145 ص نفسه، المرجع .2
 .145 ص نقسه، المرجع .3
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 ولهؤلاء الكيد، كل له وتكيد الدين هذا تترصد التي الآراء تلك العدة، له
 الجيد، البديل نعطي بأن يكون منهم والاحتياط نحتاط، أن يلزمنا وأمثالهم
 يكون وأن الكتاب، هذا معاني عن حقيقة يعبر الذي الصحيح المتقن،
 معانيه، وتدبر دينه أمور لفهم إليه العودة يمكنه، المسلم متناول وفي متوفرا
  ... اللّسان عربي يكن لم وإن حتى
MêY��l�K<��·�Y?א��g�Y@א��é���K=Aא��ºY�Tא :

 تقريبا ترجم قد الكريم القرآن أن قلنا نحن إن الصواب نجانب لا قد
 ترجمة من أكثر فيها نسجل التي اللّغات بعض هناك بل العالم،  لغات كل إلى

 بالنسبة لماذا حقيقة المطروح السؤال ولكن والانجليزية، كالفرنسية واحدة
 التاريخ أن إلا والأمازيغية، العربية اللّغتين وجود من الرغم وعلى للجزائر

 بقوا الذين القوم هؤلاء لغة إلى القرآن معاني لترجمة محاولة أية لنا يسجل لم
 يفهموا لم فهم عليهم، تقم لم الحجة أن مع الدين؟ عن بالخروج دائما متهمين

  ... معانيه يوما
  .الأمازيغ أو القبائل هم من نعرف أن نحاول السؤال عن نجيب أن قبل
  :والدين العرف بين القبائل منطقة

 سكن عظيم، شعب الأمازيغ" أن ملويا آث شيخ بن لحسين يقول
 شمالا المتوسط البحر من الممتدة المنطقة في السنين، آلاف منذ إفريقيا شمال
 الكناري جزر إلى شرقا بمصر شيوا واحة ومن جنوبا، نيجيريا شمال إلى

 ا يقصد والتي" مازيغ" كلمة معنى على المؤرخين أغلب اتفق وقد 1"غربا
  الرغم فعلى أعرافه، على محافظا ظل الذي الشريف، النبيل والرجل الحر، الرجل

                                                            
 الحزائر،، الخلدونية دار ،1 ط ،وأصولهم بالأمازيغ التعريف ملويا، آث شيخ بن لحسين .1

 .20 -19 ص. م2007 /هـ1428
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 الاستعمار من ابتداء استعمارية، موجات عدة إلى إفريقيا شمال تعرض من
 فلا المطبقة هي بقيت العرفية القوانين فإن التركي، الاستعمار إلى البونيقي
 استطاعت الغرب من القادمة تلك ولا الشرق من الآتية والشرائع القوانين
 بإنشاء عليها القضاء بدوره حاول الفرنسي الاستعمار أن كما محوها،
  1..."جدوى دون لكن الجزائر، في خاصة الصلح قاضي ونظام المدنية المحاكم
 باءت أا إلا جهود، من رةالمستعم الشعوب به قامت ما كل من الرغم فعلى

 وتمسكهم احترامهم في العصور مر على الأمازيغ استمر" فقد جميعا بالفشل
 ببلادهم، مرت التي الديانات جميع قبلوا قد وجدناهم إذا حتى بأعرافهم

   2..."العقيدة جانب إلا منها يقبلوا لم أم إلا
  : القبائلية إلى الكريم القرآن تراجم أول

 القرآن معاني-  ترجمة على البوعمراني الحسين جهادي المغربي عمل لقد
   ص 426 في الترجمة وصدرت السوسية، اللهجة إلى - الأمازيغية باللغة

 الطيب محمد سي الجزائري مجتر كما ،2004 عام وهذا الكبير، الحجم من
  3."2008 سنة مرنة أقراص وفي كتيبات في وطبعت بائلية،قال إلى القرآن معاني

  : القبائلية إلى الكريم القرآن معاني ترجمة في وجهوده بوستة الشيخ
  :  به التعريف

 ببلاد 1931 نوفمبر 11" مواليد من بوستة، أمزيان محند الشيخ هو
   رحمته إلى االله توفاه وزو، تيزي ولاية.... إيقولميمن إيغيل دائرة القبائل

                                                            
 الحزائر، الخلدونية دار ،1 ط ،وأصولهم بالأمازيغ التعريف ملويا، آث شيخ بن لحسين .1

 .8 ص.    م2007 / هـ1428
 الحزائر، الخلدونية دار ،1 ط ،وأصولهم بالأمازيغ التعريف ملويا، آث شيخ بن لحسين .2

 .8 ص. م2007 /هـ1428
 .236 ص.2010 الجزائر، هومة، دار ،بالعالم يزع لا ما بالحاكم يزع بلعيد، صالح .3
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 المسلمين العلماء جمعية في انخرط... رأسه بمسقط ودفن. 2006 جانفي 26 في
... الاستقلال غاية إلى 1951 أكتوبر في بالحراش) الثبات جمعية( الجزائريين

 ،الاستقلال بعد التعليم سلك إلى انظم) 1954 من( سنوات 7 فيها علّم
 ترجمة إلى فتفرغ... التقاعد على أحيل أن إلى ،1969 في الإدارة مقاليد تسلّم
  .نظما الأمازيغية إلى القرآن معاني

 القرآن أن يرى كان صغره، منذ أمازيغية شعرية محاولات له كانت
... الثمانينات بداية محتشمة بمحاولات بدأ. نعم معانيه لكن يترجم، لا

... لهفة في حب، في م، في التفسير تلو التفسير يقرأ يبحث، كان
 له تتضح حتى ذهنه في يتخمر ذلك كل يترك ثم... يستفسر يتساءل،
... شعري قالب في الأمازيغية إلى فيترجمها الآية من والمقصود الصورة

 المهمة؟ لهذه يصلح هل ،تفارقه تكاد لا والهواجس الأفكارو الخواطر لكن
 ينهض أن يمكنه هل المسؤولية؟ هذه يتحمل حتى هو من ثم فيها؟ ينجح هل
 فكرية آفاقا ويرتاد إنسان، يطأها لم أرض على قدميه يضع إنه العبء؟ ذا
 صوره لدقة لزلواز الذين معارفه بين من سوى عيشج لم... بشر يصلها لم

  .1...."البيانية
 معاني في البحث رحلة بدأ من أول منازع دون ومن الشيخ يعد

 سورة كانت حيث 1981 عام في ذلك وكان القبائلية، إلى وتقريبها القرآن
 بالضبط ذلك وكان القبائلية، إلى معانيها بترجمة قام سورة أول الإخلاص

  . بعد النور ير لم عمله أن رغم ،1981 ماي 17 يوم
   

                                                            
. بوستة أمزيان محند الشيخ: تعالى بإذنه له المغفور حياة عن وجيزة نبذة بوستة، الرحمان عبد  .1

   .274 العدد .2006 فيفري 14 /هـ1427 محرم 13: البصائر جريدة
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  : التجربة لخوض دوافعه
 خوض على ساعدته التي الظروف من الكثير بوستة للشيخ توفرت لقد

. ميداا في قدميه ترسا أن قبل كثيرا، متردد كان أنه صرح التي التجربة هذه
 المتمثلة أخرى ومحفزات دوافع إلى وسنشير منها، بعض البداية في ذكرنا

 بينهم منو زملاء من سمعه أو ،به التقى  من كل من هاقلا الذي التشجيع في
 يكن لم ممن المثقفين ببعض مرورا ،"الصديق صالح محمد"و" كتو محمد"

   االله كتاب على الاطلاع من فتمكنوا العربية اللغة في طويل باع لهم
 الطبقة ولعل أغواره، وسبر معانيه فهم من مستواهم يسعفهم لم ذلك ومع
 حياا في مرة لأول فهمت التي تلك الأكبر الترحيب عندها لقي التي

 يغتنم الشيخ كان الذين هؤلاء. للعالمين رحمة المترل الكريم القرآن معاني
 الجنازات، أو الاحتفالات أجواء في سواء م، فيها يجتمع التي الفرص
 يطرحه لما قابليتهم ويختبر نبضهم، ليجس أنجزه، مما بعضا مسامعهم على يسرد
 الأول الدافع كانت ،االله كلام على غيرته أن إلى الإشارة وتجدر. عليهم

 حين نفسه، في حز بما ليذكرنا ماضيه إلى بذاكرته عاد حيث والأساس،
 يتحدثون أم زاعمين بالقبائلية كلاما يقولون وهم الأشخاص بعض سمع

 كما التعليم ميدان في ذلك وكان القبائلية وباللغة وجل عز االله بكلام
 وتعالى تبارك االله كتاب على اطلع ممن كانوا   أم يعني ما دائما، هو يذكر
 فقد نفسه، في الأمر حز يقولون، لما الاستماع حاول وحين العربية، باللغة
 لذلك وكان... كليا ا وأخلوا معانيه، ضيعوا الهزل، مأخذ القرآن أخذوا
 برزت بالتاليو معانيها بقدر العالمة بالقرآن، المتشبعة نفسيته في الأثر كبير
 معانيه يبلغ أن آملا القبائلية اللغة إلى القرآنمعاني  ترجمة فكرة السطح إلى

   العبادات أمر غير الإسلامي الدين من تعلم لا التي الأمة لهذه الصحيحة
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 ترجمة مسؤولية عاتقه على أخذ بالتالي ،...وحج وزكاة، وصوم، صلاة، من
 هؤلاء لأمثال الفرصة يترك لا حتى القبائلية، إلى الكريم القرآن معاني

 القرآن من أنه ضانين بينهم، بعد فيما الناس ليتناقله القرآن معاني يفسدون
 القبائلية، بلغتهم معانيه لفهم جدا متعطشون القبائل وأن خاصة. الكريم
 الاطلاع في أهاليها معظم يسعف لم المنطقة لهذه اللّغوي الوضع أن ذلك
... العربية باللغة قراءته على قادرين غير فهم وجل، عز االله كتاب على
 منذ عنده كانت التي التفاسير تلك إلى بوستة الشيخ عاد هذا أجل من

 زمن محظورة الجزائر في العربية كانت حين الماضي، القرن من الخمسينات
 العلماء جمعية في منخرطا الفترة تلك في كان حيث الفرنسي الاستعمار
 جديد، من عليها الاطلاع وحاول ،)الثبات جمعية( الجزائريين المسلمين

 وتقريبها معانيه بنشر وذلك االله، كتاب تخدم بنتيجة الخروج في رغبة
 معاني فهم من حرماا طال التي القبائلية الأمة وخدمة الناس، لأفهام
 عليه االله صلى النبي بوصية عملا للعالمين، رحمة أنزل الذي االله كتاب
  ...القرآن من آية ولو عنه نبلغ أن أمرنا الذي وسلم

  :الصعوبات

 مفر لا أمر الصعوبات فإن حياته، في ما تجربة غمار يخوض واحد ككل
 أنه عليه المتفق أن إلاّ لآخر شخص ومن لآخر ميدان من تختلف قد منه،

 النهاية، في المرجوة الأهداف ومعها المنتظرة، الصعوبات تحديد يتوجب
 بلوغ سبيل في الأولى ذللت ملحة، والرغبة واضحة النتيجة كانت فإذا

 خوض على يساعده بما متسلحا يكون أن يتوجب وذاك هذا وقبل الأخرى
 حصل ما وهو... شاء ومتى شاء ما كل يفعل  أن كان لأي فليس التجربة هذه
 الطريق سد في ورغبته القرآن على غيرته كانت الذي بوستة الشيخ مع
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 كان النهاية في فالأمر نية، سوء أو حسن عن غيره أراده الذي الخطأ
 يلحقها أن للتحريف كان ما التي المقدسة، القرآن لمعاني تشويها سيكون

 وتعالى سبحانه االله لأن ،الدين هذا أعداء كثرمهما و الزمن، طال مهما
إِنا نحن نزلْنا : وتعالى سبحانه يقول التحريف، يمسه فلا بحفظه تعهد

  ).9سورة الحجر، ( لَه لَحافظُونَكْر وإِنا لذّاَ

  :العمل في منهجه
  الكريم القرآن حفظ -1
 تفسيرا، 16 والبالغة مكتبته في المتوفرة التفاسير كل على الاطلاع -2

 والاطلاع القراءة أمر من الفراغ وبعد ،بتمعن واحدا واحدا عليها يطلع
 فهم من التأكد وبعد الواحدة، السورة في الآيات معاني عن والتنقيب،

 قالب في تخرج أن إلى ذهنه، في تتخمر الفكرة يدع واستيعاا، معانيها
 التفسير يقرأ يبحث، كان" بوستة الرحمان عبد ابنه يقول هذا وفي شعري،

 ذلك كل يترك ثم... يستفسر يتساءل،... لهفة في حب، في م، في التفسير تلو
 إلى فيترجمها الآية من والمقصود الصورة له تتضح حتى ذهنه في يتخمر

 معتدا بالوقت نفسه يقيد لا ذلك في وهو 1..."شعري قالب في الأمازيغية
   يسألونك لا الناس فإن إتقانه أطلب العمل سرعة تطلب لا" القائل العربي بالمثل

 الأولى السور في خاصة... "صنعته وجودة إتقانه إلى ينظرون بل فرغت كم في
 وعزيز، عظيم كلام قوله حد على االله فكلام ما، نوعا مترددا كان حيث
 يبقى وغيرها العربية، الدراسات ميدان في منا واحد أي باع طال فمهما
  ...أخرى لغة إلى ونقلها ترجمتها عن ناهيك معانيه فهم عن بعيدا

                                                            
. بوستة أمزيان محند  الشيخ: تعالى بإذنه له المغفور حياة عن وجيزة نبذة بوستة، الرحمان عبد .1

   .274 العدد .2006 فيفري 14/ هـ1427 محرم 13: البصائر جريدة
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 للاستماع، الناس يجلب حتى شعري، قالب في المعاني هذه إخراج - 3
  .الجديد قالبها في القبائلية، اللغة إلى المنقولة المعاني ذه والاستمتاع

 استخرجها التي المعاني في والدين اللغة أهل من زملاءه يستشير - 4
  .ذلك الأمر لزم إن تصويبها أجل من

 الذاكرة قوة على فقط يركز لا فهو مرة، كل في العمل تدوين - 5
 يطلع لم البيت في عنده وهو مخطوطا له أنتج مما بالحرف أيضا بتقييدها يقوم بل

 قصار بعض تفسير عليه الحصول من تمكننا ما فكل اليوم، إلى أحد عليه
 الحديث حصص من عدد في مسجلة" يوسف سورة" مع بالقبائلية السور
   .الجزائري التلفزيون بثها التي الديني

 الناس أسماع على الطاهرة الشريفة المعاني هذه من ترجمه ما إلقاء - 6
... وتعالى سبحانه االله كلام لمعاني واستقبالهم له تقبلهم لمدى اختبارا
 أقر الكل مصدق، وغير مندهش بين فكلهم جدا، مشجعة النتيجة وكانت

 الأنبياء، خاتم على المترل االله كتاب معاني هي هذه أن يعلم يكن لم أنه
 العربية، باللّغة قراءته على قادرا كان من فحتى وسلامه، االله صلاة عليه
 أتى والتي قبلا، يفهموها لم التي الجديدة المعاني لهذه مندهشا نفسه وجد

  ..العمل هذا في" بوستة أمزيان محند" المرحوم الشيخ لهم اوقر ا
 كما بوستة الشيخ أعمال من أنموذجا أقدم أن أحاول الختام، وفي

 وقع ولقد بالقبائلية، وتفسيرها ترجمتها حاول حين معانيها بتقريب قام
 الإخلاص سورة في والمتمثلة معانيها، بنقل قام سورة أول على اختياري
 ثلث دلاعت التي السورة هذه ...االله هو قل أو الشرعي، الاصطلاح حسب
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 بالتقريب الشيخ من أخذت أا إلا حجمها قصر ورغم الكريم، القرآن
 كلمتين، بوستة وللشيخ... والمتواصل الدؤوب العمل من كاملة سنة

 توصل مما  حفظ أو كتب ما قراءة في يبدأ أن قبل كلامه ا يفتتح إحداهما
  ... كلامه من يفرغ أن بعد كلامه ا يذيل والأخرى لإنجازه،

 ننتقل ثم البسملة، ومعها بالافتتاحية نبدأ بالترتيب نقدمها أن نحاول
   الشيخ اعتاد بدعاء العمل هذا ونختم الإخلاص سورة معاني تفسير إلى
  .جلساته به يختم أن

 االله بكلام جلساته كل يفتتح أن يحب أشرنا كما بوستة الشيخ كان
 جلساته من جلسة أي ا يفتتح الأولى افتتاحيتين له فكانت وتعالى، سبحانه

 والجلسات باالس خاصة والثانية كان، أي ومع المطروق الموضوع كان مهما
 القبائلية، اللغة إلى معانيه ترجم الذي االله كلام من بشيء فيها يلقي التي

  : كالآتي وهي
   :الأولى الافتتاحية

"دميذْ االله الْحكَلانْ إِوقْوي لَقْنخانْ يوإِقَن لَقْنخا يينالد ينالدلاَةْ. وص 
 إِخدمانْ ذْوِيذْ ،ستتيلين أَفيذْ ذغْن صلاَةْ إِلْلاَنْ، أَكَن الصوحابا ذَ الْعدنانْ أَفَنبِي

  ."إِيلين افْغونْ أَندا الْقَاعة ذي يصفَانْ سننِيا لَحسانْ

 العالمين رب الله الحمد" قولنا معاني نفس هي تقريبا، ومعانيها
 تبعهم ومن أجمعين وصحبه آله وعلى المرسلين سيد على والسلام والصلاة
   ."الدين يوم إلى بإحسان
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  : الثانية الافتتاحية
"مسذُو االله ببأَن ،ارفَسان بسأَكَانْ ح ارمزا ،ني كْراثْ ذلاَنْ، لاَيزيند 
   ،لاَجار ثَبتاغْ أَتسخيلاَك أَيِيوانْ، االله استغفر نعثَار، نشاظْ ناغْ ْنسخسار، مايلاَندا

 أَينتكَالْ، فْلاَك نشار كَبرِيذْ منعاغْ تنقَانْ، أُومومي ذْكَاتش لَعنايا موقَار، شانْ أَبو
 إِقَعذَانْ الطَّاهر، ننبِي كُوببرِيذْْ ثَبثَاغْ إِيصلْحانْ، أَينِ أَملاَغْ الْبصار، فَتحاغْ
،ارجني اكلْلاَنْ، أَكْذْ نيسفْكَاغْ وِد اعلَقْن ،اربلاَغْ ذَصعيذْ جكوعضانْ سيضك."  

 يتضرع ،الإسلامي الدين من مستوحاة الدعاء هذا معاني أن والملاحظ
 وأهل والوالدين هو ويهديه الشهادة على يثبته أن أجل من الله الشيخ فيه

  .....المؤمنين وسائر جميعا العلم

  :للبسملة ترجمته
 ،الكتاب في سورة منه تخلو تكاد لا الذي هذا: الرحيم الرحمان االله بسم

  :التالي بالشكل ترجمتها حاول. التوبة سورة غير
ميِيسيذْ سانْ أُوكَلة ذُو يِيومحانْ الرعسوي يمحي أَرعسنأُور وِيس ينالس.  

  : بوستة الشيخ قدمه مما للتطبيق أنموذج -
 ذلك، إلى الإشارة سبقت كما الإخلاص سورة على الاختيار وقع 

 الشيخ أعمال بين من للدراسة نموذجا الكريمة، السورة هذه اخترت وقد
  : منها أذكر لأسباب
  .القبائلية للّغة معانيها وتقريب بترجمتها قام سورة أول أا -
  .الإسلامي الدين من التوحيد بجانب وتختص القرآن، ثلث دلاعت أا - 
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   .والتحليل التطبيق وسهلة قصيرة أا -
  :الإخلاص سورة

  : الرحيم الرحمان االله بسم
ْقُل ولاَ هدٌ لَّهأَح  لالَّه دمالص  لَم دلي لَمو ولَدي   لَمكُن وي ا لَّهدٌاَ كُفُؤح    

  .العظيم االله صدق

 كعب، بن أبي عن الترمذي روى ،الجمهور قول في مكية وهي
 قريشا أن" االله عبد بن جابر عن يعلى وأبو مسعود، ابن عن العطار عبيد وروى
 أحد االله هو قل فترلت" ربك لنا انسب"  وسلم عليه االله صلى للنبي قالوا
 جامع وفي التفاسير معظم وفي المصاحف أكثر في وسميت 1"آخرها إلى

 معاني وجمعه لاختصاره الاسم هذا واشتهر" الإخلاص سورة"  الترمذي
 سلامة أي تعالى، الله العبادة إخلاص الناس تعليم فيها لأن السورة هذه

 الزمخشري لنا ذكر السورة فضل وفي  2."الإلهية في غيره باالله الإشراك من الاعتقاد
   المبرئتين أي المقشقشيتين، تسميان الكافرون وسورة أا: "كشافه في
  3"والنفاق الشرك من

 تلقن نزلت الأئمة، تفسيرها في وغربت شرفت التي السورة هذه
 طالبوه الذين المشركين سؤال على الجواب وسلم عليه االله صلى الرسول

 لنا انسب محمد، يا: "وسلم عليه االله صلى للنبي قائلين ربه لهم ينسب بأن
  : تعالى االله فأنزل ربك؟
ْقُل ولاَ هدٌ لَّهأَح  لالَّه دمالص  لَم دلي لَمو ولَدي   لَمكُن وي ا لَّهدٌاَ كُفُؤح    

                                                            
 .601 ص ،30 ح ،والتنوير التحرير تفسير عاشور، بن الطاهر .1
 .609 ص نفسه، عاشور، ابن .2
 .611ص نفسه، عاشور، ابن  .3
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 النصارى وقالت االله، ابن عزير نعبد نحن: اليهود قالت لما: عكرمة وقال
 وقال والقمر، الشمس نعبد نحن: اوس وقالت االله، ابن المسيح نعبد نحن

: وسلم عليه االله صلى رسوله على االله أنزل الأوثان نعبد نحن: المشركون
 نديد ولا وزير ولا له نظير لا الذي الأحد الواحد هو يعني "أَحدٌ لَّهلاَ هو قُلْ"

 ،وجل عز االله على إلا الإثبات في اللفظ هذا يطلق ولا عديل، ولا شبيه ولا
  .وأفعاله صفاته جميع في الكامل لأنه

  :الإخلاص سورة معاني ترجمته في بوستة الشيخ يقول
"اساغْ إِينستيذْ ذْنذَقْلانْ أَياغْ. يِيوستوذَانْ ذْنقْصكْمأَي  .كغَر اكو ينذَعأَي 
 أُولاَش .أَمنكْنِي داريا أُوريسعي. زديتتاروانْ ثين ناغْ. يوروانْ ثيد وِين أُوريسعي. ذْتيرنِي
انْ وِينراميزاغْ سن وثْلاَنْ وِينيماغْ. ثستتنأَم دي حليأُور".  

 العربية اللغة في الإخلاص سورة معاني بين المقارنة حاولنا أننا ولو
 حملها التي المعاني وبين وسلم، عليه االله صلى محمد سيدنا على أنزلت كما
 الحرفية، بالترجمة يقوم لا فهو فيها، كاملة لوجدناها بوستة الشيخ إياها
 أشرنا كنا الذي وهذا...  المعنى، فيضيع اللب، وتدع بالقشور تأتي التي
 المتفق المعاني بين فمن... العمل في وإستراتيجيته منهجيته في قبل من إليه
  :مثلا عاشور ابن ذكر   عليها، السورة اشتمال على

  .تعالى االله وحدانية إثبات -
  .المحدثات سمات عن وتتريهه غيره الحوائج في يقصد لا وأنه -
  .ابن له يكون أن وإبطال -
    1."السلام عليه عيسى مثل إلها المولود يكون أن وإبطال -

                                                            
 .612 ص ،والتنوير التحرير عاشور، ابن .1
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 الشيخ إليه ذهب ما بالتفصيل نبين أن نحاول التالي الجدول وفي
   عاشور بن الطاهر الشيخ قاله ما مع مقارنة القبائلية باللغة تفسيره في بوستة

  .والتنوير التحرير تفسيره في

 القرآنية الآية
 عاشور ابن عند معانيها

 والتنوير التحرير في
 لمعانيها بوستة تفسير

 بالقبائلية

 أيذقليذ ذنتساغإيناس.تعالى االله وحدانية إثبات  أَحدٌ االلهُ هو قُلْ
 ييوان

 للَّهادمأيكمقصوذان ذنتساغ.غيره الحوائج في يقصد لا الص. 
ذتيرني أينذعو ياك غرك

لَم دلابن له يكون أن إبطال ي 
. زديتاروان ثينناغ

أمنكني داريا أوريسعي

لَمو ولَديوروان ثيد وين أوريسعيالمحدثات سمات عن تتريهه ي

لَمكُن وي ا لَّهدٌاَ كُفُؤح
 المولود يكون أن وإبطال

السلام عليه عيسى مثل إلها
 ناغ وينسيزامران أولاش

 أمنتساغ. ثيموثلان وين
 أوريلي حد

  :  هامة ملاحظة

   القرآنية الآيات معاني في والتأخير التقديم الجدول هذا في نسجل
" يولد ولم يلد لم" تعالى قوله ترجمة حاول حين وذلك بوستة الشيخ تفسير في
 بتعبير المحدثات من أو مولودا يكون نأ نفى وبعده أولا، الولد بنفي أتى إذ
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 يكون وأن الأصل بنفي أولا بدأ عمله في بوستة الشيخ لكن عاشور، ابن
 عاشور بن الطاهر أن إلى الإشارة وتجدر الولد، نفي إلى بعدها لينتقل مولودا،

 العمل قيمة من ينقص مما ليس هذا فإن ذلك ومع قبله، هذا في وقع أيضا
  ...وجودته

 لنا يسمح لم الوقت أن إلى نشير أن نود عملنا ننهي أن وقبل
 شاء إن عودة ولنا" أمزيان محند بوستة" المرحوم الشيخ أعمال كل بدراسة

 الجهد هذ يكون أن ونأمل العاجل، القريب في ا نعد إليها، تعالى االله
 الجهد ذ بسيط بشكل ولو عرفت قد الفضولية الإطلالة وهذه المتواضع

 والأمازيغية عام بشكل الجزائرية المكتبة إثراء في سيسهم الذي لصاحبه، القيم
  .خاص بشكل

 أن يحب  بوستة أمزيان محند الشيخ كان ما كلامنا به نختم ما وخير
 له يغفر أن وتعالى سبحانه االله من فيه يطلب دعاء وهو قراءاته، به يختم

 الدنيا في وخطاياهم، زلام، المؤمنين ولكل شيئا، علمه من ولكل وللوالدين،
  :نصه هذا والآخرة،

  :الدعاء
"كَيلاخسأَت ابا أَبا القُذْرلاَظْ مغي نا ذلاَغْ كْرعيذْ جكانْ سونِيثْ  إِثُوبدذ، 
 فَالْوالْدين أًَعفُو. القيامة يوم فَالشهادة ثَبتاغْ  .النفْسِية الراحة ذَا ثُوسراغْ   أَفْكَاغْ

  ".الْعالَمين أَربِي آمين. إِينغرا فيذك لَشياخ أَذْ  مرا

  :والمراجع المصادر

  . الكريم القرآن  .1



íéÇè‡^Úù]<íÇ×Ö]<±c<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<êÞ^ÃÚ<ØÏÞ 

55 

  30 ج ،والتنوير التحرير تفسير عاشور، بن الطاهر  .2
 ،الفارابي دار      ANEPمنشورات. 1 ط   - وحلول مشاكل-  الأدبية الترجمة بيوض، إنعام .3

  .2003   لبنان- بيروت /الجزائر
   ،إبراهيم الفضل أبي محمد: تح. 1ج ،القرآن علوم في البرهان الزركشي، الدين بدر .4

  . 3ط الفكر، دار
 له المغفور حياة عن وجيزة نبذة بوستة، الرحمان عبد  274 العدد: البصائر جريدة .5

  ..  2006 فيفري 14 /هـ1427 محرم 13. بوستة أمزيان محند الشيخ: تعالى بإذنه
  .1969، 3ط الإسلامي، العربي العلمي امع هارون، السلام عبد: تح ،1 ج ،الحيوان الجاحظ،  .6
 صايب محند" الشيخ تقديم ،الديني الحديث حصة: مسجلة تلفزيونية حصص  .7

  .2006 الجزائرية، التلفزة، "أوييذير
  .2010 الجزائر، هومة، دار ،بالعالم يزع لا ما بالحاكم يزع بلعيد، صالح .8
 الخلدونية دار ،1 ط ،وأصولهم بالأمازيغ التعريف ملويا، آث شيخ بن لحسين .9

  .م2007 /هـ1428 ،الجزائر
 العامة الخزانة مخطوطة ،العظيم القرآن ترجمة حكم الثعالبي، الحجوي بن محمد .10

  .مجموع ضمن 113 ح رقم بالرباط
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 بيضاء

 

 



  ترجمة معاني القرءان إلى الأمازيغية

�.WCâ� K��l	��−�LE��¶ 

O�K�� �
   :تـمهيـد

لنا  من حكمته تعالى أن جعل ألواننا  وألسنتنا مختلفة، ومن لطفه أن أتاح
، فهم كلام الآخرين بالترجمة، فلولا الترجمة لما كان لنا لنفهم كلام الآخرين

ولا كان  لهم ليفهموا كلامنا، إذن لبقيت كل طائفة منطوية على نفسها، 
، معزولة عن غيرها، تجتر ما لديها من معان وأفكار، مهما تدنت تلك المعاني

، ولكن االله مكن الأمم من تبادل المعارف والأفكار. وسخفت تلك الأفكار
من حضارا وانتقلت العلوم؛ فاقتبست حضاراتسادت و، عمة، وعمت النت

  .الرفاهية بين بني البشر
¶K����MêÏא� :� �

الترجمة الحرفية، والترجمة : م الترجمة إلى قسمين، وهماهناك من قس
ولكل منها . وهناك من أضاف قسما ثالثا سماه الترجمة التفسيرية. المعنوية

  .تعريف، ولكل منها مزايا ومآخذ
، أخرى اتمن لغة إلى نظائرها من لغ ظاألفمعاني  ؛ هي نقل فالترجمة الحرفية «

 والذين على بصيرة ...بحيث يكون النظم موافقا للنظم، والترتيب موافقا للترتيب
 المحافظة عباللّغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها م
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ه، لأن خواص كل لغة تختلف نيعلى سياق الأصل، والإحاطة بجميع معا
  ولهذا لا تبقى أية شبهة في تحريم  .1»...في ترتيب أجزاء الجملة عن الأخرى

   .ترجمة القرآن ترجمة حرفية
أخرى من غير تقيد  ةفهي بيان معنى الكلام بلغ«أما الترجمة المعنوية، 

  . 2»أو مراعاة لنظمه، بترتيب كلمات الأصل
والمراد «بالإضافة إلى ذلك، فإن للكلام معاني أصلية ومعاني ثانوية، 

بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات 
والمراد بالمعاني  .3»وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية ،الألفاظ المفردة

  الثانوية خواص النظم التي يرتفع ا شأن الكلام، من تنكير وتعريف، 
وهذا ما ر . يلأو تقديم وتأخير، أو ذكر وحذف، مع السبك المحكم الجم

 لهذا كانت. به العقول القرآن العظيم بإعجازه، وبديع نظمه، وروعة بيانه
ترجمة القرآن، : لولذا لا يقا. ترجمة  معاني القرآن الثانوية أمرا غير ميسور

  . ترجمة معاني القرآن: بل يقال
وقد ذكر . أما المعاني الأصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى

يعني المعاني  - على الوجه الأول القرآنرجمة تأن « )الموافقات( في الشاطبي
فصار هذا  ،وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام...ممكن - الأصلية

   .4»الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي

                                                            
.285ص -مناع القطان -مباحث في علم القرآن.  1  
.نفسه.  2  
.نفسه.  3  
.نفسه.   4  
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 ، ويستحسنن؛ فهي ترجمة لكلام المفسِّر لا للقرآ أما الترجمة التفسيرية
بعضهم هذا النوع من الترجمة، لأن المفسر يتكلم على حسب فهمه 

ما دام توفيق : ولكن قيل..! هذا ما فهمته من الآية: للقرآن، وكأنه يقول
  .المفسر غير مضمون، فمن البديهي أن اتباع رأيه غير ملزم

هو ميدان الكتب  ،ولعل الميدان الذي استفاد كثيرا من الترجمة ،هذا
فبالرغم من بعث كل رسول بلغة قومه، إلا أا بلغت الآخرين  ،السماوية

والقرآن لم يشذ عن هذه القاعدة، حيث بلغ عدد ترجمات . بفضل الترجمة
  : وفيما يلي تعداد الترجمات إلى كل لغة .ترجمة 369معانيه إلى مختلف لغات العالم 

�K=Aא��cA�ã�é��·�Y?א��l�K<���KêY��:� �
  لييوفيما  ،منها كاملة ومنها ناقصة لغة ؛ )22(إلى  ترجم القرآن الكريم
  : ذكر للتراجم وأعدادها

   ترجمة )86( ست وثمانون: التركية   .1
   ترجمة )57(سبع وخمسون : لإنجليزية ا  .2
   ترجمة  )42( اثنتان وأربعون: الألمانية   .3
   ترجمة )42(اثنتان وأربعون : اللاتينية   .4
   ترجمة )35( خمس وثلاثون):قديمة اسبانية:(الخميادو  .5
   ترجمة )33(ثلاث وثلاثون : الفرنسية   .6
   ترجمة) 13(ثلاث عشرة : ة يالبوسن  .7
   ترجمة )11(إحدى عشر : الإيطالية   .8
   ترجمة )11( إحدى عشر: الروسية   .9

   تراجم) 10(عشر : البولندية   .10
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   تراجم )06(ست : السويدية   .11
   تراجم )06( ست: الإفريقية   .12
   تراجم )04(أربع : البرتغالية   .13
   تراجم )03(ثلاث : الدانمركية   .14
  تراجم) 03(ثلاث : البوهيمية   .15
   ترجمتان )02( :البلغارية   .16
   ترجمتان )02( :الألبانية   .17
  )01( ترجمة واحدة: الرومانية   .18
  )01( ترجمة واحدة: الأوكرانية   .19
  )01( ترجمة واحدة : الفنلندية   .20

  )1/4/2004 جريدة الخبر: المرجع(

 - مع الأسف- من كل هذه الترجمات ؟ الجواب  اما حظه.... والأمازيغية ؟
وكنت قد سمعت رواية شفوية أن ابن تومرت قد ترجم ...! لا شيء

. القرآن إلى الأمازيغية، ثم سمعت رواية أخرى تقول، إنما ترجم كتابا فقهيا
وأكد أنه . ولما عرضت الأمر على الدكتور عمار طالبي نفى الروايتين معا

   ".العقيدة السنوسية"ألف كتابا بالأمازيغية، سماه 
   ؟لاختيار على الحرف العربي لكتابة الترجمةلماذا وقع ا

تصويرها بالحروف  يمكنالأصوات بالأمازيغية  كل لأن :الجواب
يمكن تصويرها بإدخال ومع ذلك ماعدا بعض الأصوات القليلة  العربية،
  :وهي كما يلي طفيف على بعض الحروف؛ تعديل
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   .  }ڤ = ق} {پ = ب{   }گ = ك{ }چ = ج{ }ژ =ز{ 
غير  بالحرف اللاتيني الأمازيغيةترجمة كتابة وهناك عمل جار لهذا، 

تلك  أن صعوبات جادة قد اعترضت المشتغلين في هذا المضمار؛ لأن
، بحيث يصعب فهمها، أحيانا بعدها إبعادا كبيرا عن حقيقتهاتقد الكتابة 

  : الصددودونكم هذه التجربة العملية التي أجريت ذا . يتعذر تماما أو
سي محند وامحند، على شخصين: الأمازيغيمقطوعة شعرية للشاعر ت أملي، 

   سوى العربية، فكانت النتيجة يفهمأحدهما لا يفهم إلا الفرنسية، والثاني لا 
  :بالحرف العربي الكتابةوهاهي ذي . في غاية من الغرابة والطرافة معا

  وثْـاثَدونْ غَالْم اَميندع     االْخ يالْوعد  يران غَر مقْلَع     اَبرِيذْ«

كـذَثْ ن ذَاعومن امخو   يدلغي     اعوعونْ   الْورطُّوثْ لَتسثَم قَازاَر  

  »مورثْـاَبخير ثَ اَدنغالْ  ع    انطَّم مازالْ     اَرب يوسع   وسـاَفُ
 ماعدا حرفين حقيقتها،هنا أن جميع الأصوات قد كتبت على  نلاحظ

   يؤديجدا، لا طفيف اثنين؛ ففيهما بعض التغيير، ومع ذلك فهو تغيير 
الذي ينبغي أن يعدل ليصبح ) ب(حرف : إلى أي التباس، والحرفان هما

بدلا من ) اَپخير(، وكذا )طريق): (ابريذ(من  بدلا) اَپرِيذْ(فينطق  ،)پ(
والثاني . تمام الوضوح ماعدا النغمة تينواضح تانوإن كانت الكلم ،)يرابخ(

 بدلا) اَرڤَاز(فينطق  ،)ڤ(الذي ينبغي أن يعدل ليصبح ) ق(: حرفهو 
  ). رجل): (رقازأ(من 

  .كتابة بالحرف اللاتينيالهي ذي  وها
AVRIDE IRRANE ALMAKLA    YALOUD ALKADA     AMMINE  ETADDONE ALMOTE 

NEKE DATOUKKAME NAMOUADA   EGLIDE ALOUAOUA   LATSRONE  ARGAZE  
TAMATTOUTE 

AFOUSSE RRABBI YAOU ÇA  MAZALE NATTAMA ADNOGAL ABKIRE TAMOURITE 
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 :المقطوعة بالحرف العربي استنطاق ودونكم
  وتـمـاتدونْ اَلْ اَمين     اَلْكَدا يالْود      هـاَلْمكْلَارانْ  درِپاَ

  تمتوتاَرڤََاز  لَتسرونْ      اَلْواواڤْلد ي   نمودا دتوكَّام نك

اَفُوس با اَرسوالْ          يازا ممتن      ناَد يركبڤَالْ اتورمت  

 :وحياد، ثم ليجب بكل نزاهة )القبائلية( من يفهم الأمازيغية فليتأملها
  ؟ سوى الأمازيغية لا يفهممن  يفهمهاهل هذه أمازيغية حقا؟ وهل 

  ! الأمر في غاية الوضوح
إن إدخال بعض التعديلات على الحرف اللاتيني : قد يقول قائل

  .كفيل بتذليل الصعوبات
ولكنه سيؤدي لا محالة إلى إحداث أبجدية  ،نعم هذا ممكن: الجواب

جديدة تقريبا، لا يفهمها إلا مخترعها، لأن كثيرا من الحروف يجب أن 
تعدل، كالطاء والظاء والصاد والضاد والثاء والخاء  والذال والعين والغين 

 فثمة ثلاثة أصوات لا يمكن أبدابالرغم من كل ذلك و ..! إلخ..والقاف
 - چ  -  ژ(: وهي ،يني مهما أدخل عليه من تعديلأداؤها بالحرف اللات

ا معند كتابته -قبر  - ): اَژَكَّا(و - غدا  -): اَزكَّا(  :اكلمتف. )گ
، تكتبان بنفس الحروف، ولا ندري بالضبط )AZaKKA( :بالحرف اللاتيني

استيقظوا : معناها) آگُويثْ: (وكذلك كلمتا !              …ما تعنى الكلمة
، صيغة )akut( :وبالحرف اللاتيني. جميعا: بالكاف، معناها) آكُويثْ(و

  ، وحتى عن الفهم  ،بعيدة عن النطق السليم كما نرى وهي. ومحرفة واحدة
  .مع العلم أن هذه الحروف كثيرة وكثيرة جدا في الأمازيغية
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الحرف ألا ينطبق ذلك على : والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو
  ؟العربي

وإليكم الجواب الذي أراه منطقيا كذلك ..! سؤال منطقي وجيه
  عربية  اكانت في الأصل حروف الأصواتهذه  بعض أن: وهو. وحياديا

  :التالية الكلماتذلك وكمثال على لتنسجم ونغمات الأمازيغية؛ ) لينت(ثم 
  ).ژ  إلى - ز -عدل (ق وژُرم :نطقمرزوق ي

  ). چ إلى - ج  -عدل ( ثْريزِِچث :جزيرة  ينطق
  ).إلى گ  -ك  -عدل ( يگْثَپ: ينطق تبكَ

  ).ڤ إلى  -ق  -عدل ( اَرپڤ :ينطق ربقة
  ). إلى پ -ب  -عدل (لَپحر  :البحر ينطق

  :وهذا تقريب لكيفية النطق السليم بالحروف المعدلة
   .رزقي:  »قِيژْأََرَََ« ؛ مثل) ز، ظ( ينطق به بالمزج بين حرفي = ژ  
  .جزيرة:  »ثِچزِيرثْ« :؛ مثل) ج ، ي( نطق به بالمزج بين حرفيي= چ  
  .كتب: »يگْثَپ«:، مثل) ك ، خ( ينطق به بالمزج بين حرفي= گ 
: بالفرنسية مثل (v) ينطق به كما ينطق الحرف اللاتيني= پ 

»رالبر: »اَلْپ.  
: »أرپڤ«: عند المصريين، مثل)ج(ينطق به كما ينطق حرف= ڤ 

  .ربقة



<Èè‡^Úù]<îÏj×Ú<VíéÇè‡^Úù]<íÊ^ÏnÖ]<»<íéuæ†Ö]<ÜéÏÖ]  

64 

القرآن كله معاني ترجمة وهذه السهولة لاحظناها بالفعل عند كتابة 
  .نصادف قط أية صعوبة ولمبالحرف العربي، 

 ،وبالمناسبة علينا أن نخوض تجربة اتخاذ الحرف العربي لكتابة الأمازيغية
م خطر على مستقبل الأمازيغية، بل إننا نتوسم لها دون خوف أو توه

وهذا على غرار . إذا كتبت بالحرف العربي ،تطورا سريعا، وازدهارا كبيرا
ما تم قديما للغات أخري عريقة، حيث تبنت الحرف العربي، الذي ساهم  

  ...بفعالية في تطويرها وازدهارها، كالفارسية والتركية وغيرهما
فقد صيغ فيما يشبه النظم، دون التقيد بالأبيات الترجمة  أسلوبأما 

 - ما استطعنا إلى ذلك سبيلا- كما روعي فيه . أو القافية، إلا إذا أتت صدفة
   مما أدى ببعض الإخوان. سلاسة في التعبير، وسهولة النطق، وعذوبة النغمال
لأسلوب  من مزاحمته إلى التحفظ على هذا الأسلوب، خوفا - سامحهم االله- 

  .القرآن العظيم
ومتره عن ااراة فكيف  ةإن كلام االله معجز ..!كلا أيها السادة

معاني القرآن الكريم بأسلوب ترجمة شوه تأن ؟ إنما فقط نتحاشى ..بمزاحمته
! ؟..السليم قويمجها الذو ،النفس اتنفر منه، وبعبارات رديئة ،ركيك
 - شاقومضن  رغم أنه- المتواضع  الجهددف من وراء هذا الهن كما أ

  :هو
لعودة إليها مرة ل وتشويقه ،لى مواصلة القراءةع القارئتحفيز : أولا

  .حين يعجبه الأسلوب ،أخرى
  إن شاء االله، إعداد هذه النصوص لاحتلال مكانة الصدارة  :ثانياو

 النصوص الأدبية بالأمازيغية منعدمةلأن  - عند تعميمها-  الأمازيغيةفي تعليم 
  .أو تكاد
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  ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية مشروع

  :السمعي البصري -أ

تسجيل القرآن كله على قرص مضغوط، بصوت المترجم نفسه، قرآنا  -
 . وترجمة

أعيد أخيرا تسجيل القرآن كله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف  -
الشريف بالمدينة المنورة، على أن تكون تلاوة القرآن من أحد المقرئين 

 .لسعوديين المشهورينا
  :السمعي -ب 

 ،تسجيل القرآن كله على أشرطة راديو، كل شريط يحمل حزبين اثنين -
 . شريطا لكل ختمة، بالإضافة إلى شريط واحد للمقدمة 30أي ما يعادل 

ل إلى حصص في القناة وهذا حوِّ". سبح"تسجيل شريط لحزب    -
 .كل رمضان تقريباالثانية للإذاعة الوطنية، تذاع قبيل الأذان في 

 ".يوسف"تسجيل شريط لسورة  -
جمعت فيه ". مريم وعيسى في القرآن:" تسجيل شريط تحت عنوان -

ولهذا الشريط  . عليهما السلام" مريم وعيسى"الآيات التي تتحدث عن 
مديرة مؤسسة تربوية نشأت : تأثير عجيب في بعض الناس، فمثلا

لوحظ أا لم تتلفظ مسيحية، وعاشت كذلك بكل فخر واعتزاز، حيث 
. قط بكلمة واحدة  أثناء معاملتها اليومية، لا بالعربية ولا بالقبائلية

مريم وعيسى : (لكنها لما سمعت شريط). حسب رواية زميل لها في المهنة(
، دخلت في الإسلام، وأعلنت أا ستحج إلى البقاع المقدسة )في القرآن
 ...! حقق أمنيتهاإلا أن الأجل وافاها قبل أن تت. عما قريب
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  .رحمها االله برحمته الواسعة...! وهكذا أنعم االله عليها بحسن الخاتمة
  :المطبوع -ج 

بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف ) أحزاب 6" (قد سمع"طبع جزء  -
 .الشريف بالمدينة المنورة، كطبعة تجريبية

 .في كتيب" مريم وعيسى في القرآن: " طبع شريط -
المصحف الكامل المترجم للأمازيغية، بمجمع الملك يوجد تحت الطبع  -

فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تم اعتماده بعد تصحيحه 
  .وتدقيقه في المدة الأخيرة

 الطبع قبل الأمازيغية إلى الكريم القرآن معاني ترجمة مسيرة
،  العلماء نخبة من لتصحيح خضعت للطباعة الترجمةتقدم  أن قبل

 ،العالية كفاءم سخروا الذين، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك بمجمع
 وجه أكمل على الترجمة إخراج أجل من، الثمين ووقتهم، الجاد وجهدهم

  . ممكن
  دقيقوالت التصحيح مراحل -

 يكاد لا ،دقيق وتمحيص ،صارم لتصحيح الأمازيغية الترجمة خضعت
 المترجم بحضور وهذا .فيها ودقق ومحصها إلا كبيرة ولا صغيرة يغادر
 لمعاني إدراكه مدى لمعرفة الامتحان، تشبه معمقة، لمناقشة أخضع الذي
 تلك. ..تأويل من أكثر تحتمل التي تلك خاصة الحكيم، الذكر آيات
 حدود في-  تتوافق الترجمة أن اطمئنان وبكل ،الثقة تمام نثق ناتجعل والدقة الجدية

 ،العزيز االله كلام في وأحكام قواعد من ورد ما مع - البشرية القدرة إمكانيات
 ومشاعر ،الامتنان عبارات أسمىب المخلصين الفضلاء لأولئك لندين وإنا

  .القرآن ولغة الإسلام خدمة عن الجزاء لهم االله فأجزل ،والعرفان التبجيل
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  :ذلك في المتبعة المراحل هي وهذه
ها وزارة وجهت ،عونه وحسن االله بفضل الترجمة من الانتهاء بعد

بمجمع الملك فهد لطباعة  التصحيح لجنة إلى الشؤون الدينية والأوقاف
  ...للمترجم القيمة اقتراحاا قدمت التيالمصحف الشريف، و

 ،الآخر بعضها على تحفظا وأبدى ،المقترحات بمعظم أخذ المترجم .1
، آخر على مفسر رأي تقديم حول والاختلاف ،اللهجات لتباين نظرا

، كل ذلك في تقرير مفصل، بين فيه كل آرائه التي تبدو له على صوابوقدم 
  . واالله أعلم بالصواب

   بين المترجم والمصححين عليها المختلف المقترحات حولت .2
 تمحيص بعد ،الرأيين أحد ترجيح في والنظر ،لدراستها أخرى لجنة إلى

 .طرف كل مسوغات
 تتساوى التي الآراء أما. ثبتته آخر على رأي برجحان اللجنة اقتناع عند .3

 التوضيح من لمزيد ،المترجم مع المباشرة المناقشة إلى فأُجلت الكفتان فيها
 ..الرأيين أحد ترجيح في حاسما يكون الذي

 لطباعة فهد الملك مجمع قدمها التي، اليانعة الثمرة هذه تظهر وهكذا
 ومضمون، عميق بتحليل، الأمازيغية باللغة للناطقين الشريف المصحف

 الناطقين من المؤمنين كل تدعو، جذابة تكون حتى، أنيق وإخراج، دقيق
    .ا إن شاء االله والانتفاع، منها الاغتراف إلى، اللغة ذه

 ومضة عن  مدى إلمام المترجم بالأمازيغية والجهد الذي بذله

نشأت في بيئة لا تتحدث سوى القبائلية وحدها، وهذا ما سمح ...
لي بالإلمام ا إلماما كافيا أو يكاد، وقد ختمت القرآن الكريم، وأعدت 
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. حزبا وأنا في القرية لا أعرف ولا كلمة واحدة من العربية ولو بالعامية )18(
وليس سرا إن أعلنت أنني أحفظ قدرا هاما من الشعر القبائلي، العاطفي 
منه والديني والحكمي، ومن أمثاله وألغازه، بل أزعم أنني أحاول قرض 

قد  لإلمام بالقبائليةلومعنى هذا وبكل تواضع، أن ما أتيح لي . الشعر بالقبائلية
خوض غمار هذه  ولعل هذا ما شجعني على الإقدام على. لا يتاح للجميع

الترجمة المحفوفة بالمزالق والعراقيل، وفي مقدمتها انعدام أي نوع من المراجع 
مهما كان للاستعانة به، حيث لم يبق سوى الاعتماد التام على ما اقتحم 
 ،الذاكرة من الألفاظ التي تسربت إليها من خلال المعاملة اليومية العادية

 . وفي بيئة بسيطة

 ،الترجمة فلا أدعي أا عمل كامل، ولكن ما يمكن أن أدعيهأما قيمة 
ت كل قدراتي وإمكانياتي، فكنت أقرأ مجموعة من الآيات، ذأنني قد استنف

أو السورة إن كانت قصيرة بكل تمعن، ثم أحدد الكلمات الصعبة، لألجأ 
إلى التفاسير لفهمها، ثم أطلع على عدة تفاسير لا تقل عن أربعة، للاطلاع 

ثم الاطلاع على ترجمتين باللغة . على أكبر قدر ممكن من آراء المفسرين
 كما أستمع أحيانا إلى الأشرطة المسجلة بالأمازيغية. سية للاستئناس ماالفرن

. في مختلف المواضيع، لعلي أجد بعض الكلمات يمكن توظيفها عند الحاجة
وقد أتصيد كذلك تعابير في المعاملة اليومية لنفس الغرض، كل ذلك لسد 

 .بعض الفراغ الكبير في المراجع بالقبائلية

، تحرير، وذلك بصياغة عدة تعابير لمعنى آية واحدةبعدئذ أشرع في ال
وقد أرجئ بعض الآيات لأيام أو أسابيع، . كي أختار الأنسب ما أمكن
 وحين يكون النص جاهزا أشرع في المراجعة. لغياب التعبير الذي أراه مناسبا

. والتنقيح، حتى إني أعدت التـنقيح لبعض النصوص خمس عشرة مرة
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 شكال ليس في فهم معنى الآية بل في العثور على ما يناسبومعنى كل هذا أن الإ
  .المحدودة جدا) القبائلية(معناها في اللغة الأمازيغية 

ومما يجب لفت الانتباه إليه، أن كل آية في القرآن أدرج معناها  ،هذا
كما لم أعتمد قط على فهمي الخاص وحده لترجمة أية كلمة، . في الترجمة

  .ر ماما لم يدعم برأي مفس
، أما التسجيل الصوتي فقد أخذ مني من الجهد والوقت ما االله به عليم

لأني سجلته بالمترل وبوسائل بسيطة للغاية، وبدون أية خبرة أو توجيه، 
حتى إني قضيت أحيانا مدة تسع ساعات ونصف تقريبا، لتسجيل حزب 

 وليس هذا فحسب، بل ألغيت تسجيل  ترجمة ربع القرآن، لأنه غير. واحد
  . مرفق بتلاوة القرآن، مما يجعل الارتباط مفقودا بين الآية ومعناها في الترجمة

ثم أعدت تسجيل الترجمة كلها مقرونة بتلاوة القرآن، غير أني اكتشفت 
وليس . فألغيت التسجيل كله، وأعدته من جديد ،خطأين اثنين في التلاوة

أجل أن يعلم القارئ هذا من باب الامتنان أو التبجح أو الافتخار، بل من 
 وإن ظهرت نقائص في الترجمة ،الكريم، أنني بذلت كل ما في وسعي من جهود

 فإنما جاءت من العجز والقصور البشري، لا من التراخي - وهي لا شك ظاهرة-
وعسى أن يشفع لي كل ذلك لدى القارئ العزيز، فأحظى . والتقصير

عنده ببعض الشفقة والرحمة، حتى لا يصدر علي أحكاما قاسية، حين 
  .   يصادف تلك النقائص

  خطة العمل المتبعة في الترجمة

وضعت الخطة قبل الشروع في العمل، حتى تكون ضابطا له، 
  :وإليكموها بشيء من التفصيل
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  : ريرقبل التح

  .معانيها ترجمة المراد الآيات أو السورة تحديد •
  .قراءا والتمعن في معانيها •
 .التفسير كتب في الصعبة الكلمات معاني على الاطلاع •
   .أكبر عدد ممكن من آراء المفسرين لاستيعاب تفاسير عدة على بتمعن الاطلاع •
  .ا للاستئناس بالفرنسية الترجمات بعض على الاطلاع •
أو الاستماع لبعض  بالقبائلية الأشعار بعض استعراض إلى اللجوء •

  .هاألفاظب للاستعانةالأشرطة 
 .أمكن إن لتوظيفها اليومية المعاملة في التعابير بعض تصيد •

  .وكل ذلك لانعدام المراجع المكتوبة بالقبائلية
 : عند التحرير

  .أنسبها لاختيار مختلفة لتعابير كتابةً الاستعراض .1
 .المنتقاة التعابير من الترجمة نص تأليف .2
 .والتمحيص التدقيق بعد وصقله النص تنقيح .3
 .المناسب التعبير استحضار استعصى إذا الترجمة تؤجل .4

 :  حدود تلتزم

  .اعتماد رواية ورش السائدة في الجزائر •
 .الترجمة في معناها إدراج دون القرآن من كلمة أية تغفل لا •
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 . ما في كل آية تترجملابد من الاعتماد على رأي مفسر  •

 .}...{:حاضنتين بين الإضافة توضع للتوضيح الإضافة عند •

  .إذا كانت الكلمة مفهومة بأصلها العربي تترك كما هي •
  .لا يتوسع في الترجمة حتى لا تتحول إلى تفسير •
  .المفردة بالكلمة  الترجمة تعذر عند بالمعنى الترجمة تعتمد •
  .الفائدة لتعميم ،أمكن ما والمشتركة الشائعة الكلمات اعتماد •

K<��ME=�¦K�T¹א�ME�Y<א��í�·jB@��:�K��i�K�í�א�MêÏ����KC�א&M?:C�א&� �
. وزير سابق. »إذا لم تدخل أنت الجنة فلا أحد يستحق دخولها« -

  ".العاديات"قالها بعد سماعه ترجمة معاني سورة . رئيس جمعية العلماء
. وزير سابق. »الترجمة لحصصنا بالتلفزةالرجاء أن تسمح  لنا أن نأخذ من « -

  .  أستاذ في الطب 
أنا بصدد تأليف كتاب عن أعمال مشاهير المنطقة، أستأذنك بإدراج « -

 . جامعي وباحث. »الترجمة فيه

أستاذ  جامعي . »لا أعتقد أن ثمة ترجمة أحسن من هذه الترجمة حاليا« -
 .في الشريعة والحقوق

 العربية من المصحف وحده، قدر ما يفهمهيستحيل أن يفهم المتمكن من « -
 .قائد عسكري واسع الثقافة. »الأمي من الترجمة

 وغير... ولائي مدير. »المنطقة في مثيل له يسبق لم حضاري عمل« -
 ...كثير هذا
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  الكريم القرآن عانيلم الأولية ترجمةال - عونه حسنو االله بفضل- تمت
            16/3/2005 :بتاريخ كله؛

   : أكيد تنبيه
  .الترجمة ذه الصلاة تجوز لا •
 .الترجمة قراءة تصح حتى المعدلة بالحروف النطق استيعاب ينبغي •



  التناص مع القرآن الكريم في الشعر الروحي الأمازيغي
  "قصيدة راشدة لأشير مجيد أنموذجا"

�.gEא�Yא��Y�W��� �
¹¦¹�»ZE��M<�K�� �

   :مقـدمـة

الشعر الشعبي شعر شاع وذاع بين أفراد الشعب، سواء عرف مؤلِّفه 
 وهذا الشعر يتضمن قيم الشعب وعاداته وتقاليده عبر تاريخه،أو جهل، 

ويصور آلامه وطموحه ومشاعره إزاء الحياة، فهو مشاعر اتمع وأحلامه 
وإننا حين نبحث . 1وطموحه، فهذا النوع من التراث تلبية لرغبات فنية وثقافية

فنحن بصدد البحث عن المعرفة الغائبة التي لا يمكن في الشعر الشعبي الأمازيغي، 
ولهذا وجب . 2ستقصيها من المروياتأن نستقصيها من التاريخ بالقدر الذي ن

الحفاظ على تراثنا الشعبي وتوفير مجالات التواصل بين حملته ومنحهم 
  .الفرصة للاطّلاع والتأثر والتأثير

نتشارا لأنه من أقدم الأنواع التي عرفت اويعد الشعر الروحي أكثر 
تلك العلاقة  في منطقة القبائل، كما أنه  مؤشر لثقافة دينية مما يكشف عن

يتأسس ضمن قاعدة ) أي اتمع(بين اتمع والدين، الشيء الذي  يجعله 
                                                            

 ،2007الجزائر، .ط ،التراث الشعبي الجزائري، دراسات وبحوث ميدانيةمحمد عيلان، . د1.  
  .166ص

  .41ص-المرجع نفسه .2
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أصولها الثقافة الإسلامية التي يأخذ منها القوانين الدينية والدنيوية، ولهذا 
شكل الشعر الروحي الأمازيغي السمة الأدبية للغة وللشخصية الثقافية 

  .دينية  والخصوصية الأمازيغيةوهذا نتيجة التواصل بين الثقافة ال
اولو تأملنا هذا النوع من الش اته همحترام عر وجدناه يحمل في طي

المقدسات، ولهذا نجد أنّ قائل هذا الشعر قد تقرب من التعليم القرآني، 
Tiqsidinوقد تجلّى ذلك في قصائد شعرية تسمى 
 كتناولها لمكارم أخلاق ∗

سيدنا يوسف أو قصة سيدنا موسى وإبراهيم، وجميعها مشهورة في منطقة 
ويعرف هذا النوع  Lexwan طرفالقبائل، خاصة أا تغنى في الجنائز من 

فهو يردد بذكر االله تعالى وتوحيده وذكر فضل الأنبياء والدعوة  Dker: ب
م لذا لا يعرف كما أنّ هذه القصائد الشعرية قيلت منذ القد. إلى الرحمة

أصحاا مما يجعل من الصعب ضبط تاريخ هذه القصائد، وكل منطقة 
تذكرها وتقولها بطريقتها الخاصة، كما أنّ الناس يحفظوا لأنّ قائلها هو 

فهو الذي يخبر الآخرين بأشعاره  Amusnaw: ـشاعر عارف ويعرف ب
حقائق دينية تعني التنوير، فالشعر يتناول  Asefruوكلمة  Isefraأي 

 فالشعر الروحي مرتبط بالإبداع وهو نموذجهودنيوية، كما أنه يوجه ويصحح ، 
  . 1المشرق بالإيمان في صورته الحية

إنّ ما تتضمنه هذه الأشعار والقصائد تؤكّد أنّ أصحاا على علم 
 أصحاابالرسالة المحمدية، وهذا ما تكشفه تلك التناصات الإسلامية، إلا أنّ 

، كما أنّ ستعمال مصطلحات تتناسب والثّقافة الأمازيغيةأحيانا يلجؤون إلى ا
                                                            

والتعريف بصناع  إلى التعليم الديني وتدعيم القيم الأخلاقية) (Tiqsivinدف هذه القصائد  ∗
  .المعجزات

1.  Paul Plouvier : Poésie et mystique, Sindbad, Paris. p11, 1985. 
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الخيال الذي يلجأ إليه الشاعر يجعلنا نكتشف عن تلك المفارقات بين هذه 
النصوص وما جاء به القرآن الكريم، فالشعر لا ينبغي أن نحكم عليه من 

ع ما جاء في حيث قيمة المادة التي يحويها، ولكن من حيث تكاملها م
  .النص الأصلي

  :إنّ قراءتنا لمثل هذا الشعر جعلنا نطرح التساؤلات التالية
 ما هي المقاصد التي تنطوي عليها هذه القصائد؟ -
 هل وافقت هذه النصوص الشعرية ما جاء في النص القرآني؟ -
 هل تجلت المبادئ الروحية في هذه النصوص؟ -
 والثقافية التي تتحكّم في هذه النصوص؟ما هي الخلفيات الإيديولوجية  - 

لأنها ) extralittéraire(ِاستدعت القراءة بعض الظروف الخارجية 
تشارك في إنتاج النص، وفرضت الوقوف عند الشاعر وعناصر ثقافته، 

 Acirحيث تكونت عقيدة الشاعر  Maoid  من خلال الجمع بين الإيمان
 تقدات القديمة التي كونتها الثقافة الأمازيغيةبالتعاليم الدينية وبين الإيمان بالمع

وتبدو فلسفة الشاعر . والشعائر الدينية التي يمارسها الأولياء الصالحون
 ستخداممن التراث الثقافي الأمازيغي، وامفعمة بالإحساس الديني المستوحى 

  .نسجام مع مثل هذه الموضوعاترصيده المعرفي للا
 ل علاماته التي تؤسسه، فيتجلّى من خلالهاستنطاق النص من خلايبتدئ ا

  .Racdaالتواصل الداخلي مع القصيدة التي عنواا 
� ��
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�WE8?א��]�A� :� �
يروى في قديم الزمان أنّ رجلا عرف بعبادته الخالصة الله تعالى، 
فأصبح قطبا يقصده الناس للتبرك به، وكان يعيش حياة كريمة مع زوجته 

في يوم من الأيام أتاه . التي عرفت بأخلاقها الطيبة Racdaوابنته العذراء 
إبليس في صورة رجل يحمل في يده عظم ميت وأمره بأن يحي صاحب 

إنّ هذا من أمر االله، انصرف : فقال له الرجل الصالح. هذا العظم ببركاته
وقد  .الشيطان وفي نفسه روح الانتقام منه وأنه سيجعل الأذى في ابنته

ر الشاعر عن ذلك فقالعب :  
Taqsiî n lεebd deg wexxam-is iεebden Rebbi seg wul-is 

Mi id-yusa  rur-s Iblis yufa-t iweêêed lmumnin 

Yewwi-yas-d  ires seg uéekka s irebbi-s id-as-t-yefka 

Yenna-yas: êyu-d lxelq-a sban-iyi-d lberhan-ik 

Yenna-as: ay-agi d leêram ayen i d-tenniv maçi d lewqam 

D Rebbi id-iêeggun irsand netta êabib lmumnin 

، ودفن فيها Racdaفحفر الشيطان حفرة في الطريق الذي تسلكه 
فوجئ الناس في اليوم التالي بظهور شجرة عظيمة . العظم الذي كان معه

ثمارها عجيبة لم يروا مثلها فقرر أهل القرية بألاّ تقطع أغصاا ولا تقطف 
  .لأا شجرة مباركة ومقدسة، فجعل الناس يقصدوا للتبرك ا

مع نساء القرية لزيارة الشجرة  Racdaذات يوم خرجت الشابة 
 Racdaوليكون لهن نصيب من بركتها، وحين وصولهن إلى المكان مدت 

يدها وقطفت غصنا من تلك الشجرة، فسال سائل مثل الحليب فأخذت 
  .ته وابتلعتهمنه الشابة وذاق
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دون  Racdaبعد مرور أشهر ظهرت علامات الحمل تظهر في جسم 
 أن يمسها أحد، فكان بلاء عليها، فالتزمت الصمت وسلّمت أمرها الله تعالى،

عرفت  Racdaلمّا علمت أمها بأمرها امتها بفعل الفاحشة، رغم أنّ 
زوجها وهم عت الأم بحسن أخلاقها وطيبتها لأمها التي لا تفارقها أبدا، د

. من أمرها تعقّل يا أبي راجية منه أن يتأكّد:  Racdaالأب بذبح ابنته قالت له 
 فأخبروه ، Racdaخرج الأب متوجها إلى عقلاء القرية يستفتيهم في أمر 

 أنّ جزاءها الرجم حتى الموت ويكون ذلك تنفيذا لحكم االله العادل وهذا ما وصفته
  :القصيدة

Yeooa-t iruê ad-isal  di loameε anda téallan 

Yufa îîelba am leêlal nesxa qqurεen  din 

Yenîeq rur-sen  a leêbab err-t-iyi-d ay-tma s-leowab 

Wajbent-id îîelba s leêlal teériv d-ayen akken-mal  

Iv tameddit yeffer wawal d lmut-is ar-k-ihennin 

إلى موضع الرجم  Racdaولمّا حان وقت تنفيذ الحكم سبقت  
، فاجتمع عليها الناس، فمنهم من أشفق عليها ومنهم من غار عليها بالّنقمة

  :وجاء تصوير ذلك كما يلي
Nnan-as môeêba a flan                 mel-ar d-acu ik-icqan 

Ma tella lêaoa ik-yerêan               ad naεrev ak-t-id-nbeyyen 

Yenîeq rur-sen a leêbab               errt—iyi-d ay tma s leowab 

Taôwiêt attan di laεtab                 amek ar as-nexdem a lmumnin 

Tuklal lmut s lεejlan                     afus fkan-t imawlan 
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: بطنها ويقول لهمولمّا همّوا برجمها سمعوا صوت جنين ينبعث في 
  :أمي بريئة ولم ترتكب فاحشة، ولمّا يعبر الشاعر عن ذلك يقول

D ûûebyan id ineîqen  A jeddi ref yemma iênin 
Yemma-k di lwaldin teεûa   yak texdem deg-nner tavûa 
Seqsi jeddi-k yeêûa  llan ula d ccahdin 
Yenîeq ûûebyan rur-sen  ur tesεim d acu  texdem 
I yemma ayrer ad t-tenrem  jehlen wid ur nessin   
Lamer xersum tûebrem  rer lmut-is ur tettêarem 

 وصاحب صوت الصبي صوت آخر، وهو صوت جبريل عليه السلام
  :بريئة مما يدعون، يقول الشاعر في ذلك Racdaوأمرهم بالتعقل فالشابة 

Yewwev-d Jebrayel rur-sen  yewwev-d yenna-yasen 

Sli$  mi id qesder rur-wen  slir s bnadem ur yemεin 

Taqcict-a mi ar t-tenrem  I ûûebyan d acu i yexdem 

Ad tawi-m dnub-sen   ad tural em si vvalimin 

Jebrayel mi i t-id-jawben  maçi d dnub i nexdem 

Ak-d-neêku a lfahem   tagi teεûa lwaldin 

Tuklal lmut s lεejlan   afus fkan-t imawlan 

Ay-agi texdem iban   walan-t-id akk lêavrin 

Yenîeq Jebrayel yenna   maçi d ûwab ay atma 

ÛÜebre-t ma terra tmara             ma t-êessem-iyi-d a ssamεin 

I teqcict mi ara tt-tenrem             i ûûebyan d acu  yexdem 

Ad tawi-m dbub-nsen              ad tural-em si vvalimin 

Neîqen nnan-as i wudem-ik             ad tt-neoo deg irebbi-k 

Wellah ma neréa awal-ik             tselkev-tt a Llah ay  aênin 
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استجاب الناس لأمر جبريل عليه السلام وقبلوا حكمه، فأخذوا 
ينتظرون بشوق ميلاد هذا الصبي العجيب فكان ذلك برهانا وأمرا من االله 

كريمة يحترمها أهل القرية وبعد مدة ولد الصبي  Racdaأصبحت . تعالى
العجيب فكان مصدرا لسعادة والدته وسكان القرية كلّهم، وقد وصف 

  : الشاعر ذلك قائلا
Yeddem-d weqcic amgur  yerna-d lhiba yeççur 

Yewûef-it Rebbi yettnur  yural εziz ref lwaldin 

Ferêen yis ula d axxam ferêen   lεibad kamlin 

Yemma-s tefreê tesεa mmi-s   yezga yella s –idis-is 

، في يوم من الأيام ولما كان الولد يلعب أمام بئر القرية سقط إلى أعماقهو
أن اصبري يا أماه، : أسرعت والدته لنجدته لكن قد فات الأوان وأجاا
  : فهذا قضاء قد قضاه االله، يقول الشاعر في هذه المشهد

Yettazal gar wallen-is   yerli di lbir lεamqin 

Tuzzel yemma-s melba awal rer lqaε lbir tessawel 

A mmi εzizen err-d awal  yemma-k ata wul-is d uêzin 

Ijaweb-it-id a yemma  ûber terra-kem tmara 

mmi-m εzizen yetweffa  tura yevêa-d seg lmeytin 

إلى أبيها وسقطت إليه تبكي وأخبرته بما حلّ  Racdaأسرعت 
  :بولدها، فيجيبها أبوها أن اصبري، يقول الشاعر

rer baba-s tuzzel s leêmeq  terli s-irebbi-s a tettru 

Yenna-yas a yelli εzizen  acu d sseba imeîîi 

At-walir udem-im yeêzen  seg imeîîi εedmen-t wallen-im 
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Twajeb-it-id a baba  lêif nesεedda nettu-t 

D acu iy-id yegran tura  mmi εzizen at-nayes 

D aya is-d-iêud di laεmer  win akken id-yuzlen rur-s 

�WE8��í�©KCóא����KEÂA" Racda:  

الوقوف "التناص حسب ميخائيل باختين في كتابه فلسفة اللغة هو 
  - على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادا أو محاكاا لنصوص 

والانطلاق في فهم التناص ينبغي أن  1"سابقة عليها - أو لأجزاء من نصوص
لأنّ الأول في المفهوم وفي الإجراء هو البنية التي  من النص في حد ذاته يكون

 .2بأن يكون محور التقابل والتضادساعدت على نشأة الثاني في محور شبيه 
كلّ "فالتضاد يحمل آثار نصوص أخرى سابقة، وترى جوليا كرستيفا أنه 

نص يشكَل من تركيبه فسيفسائية من الإستشهادات، وكلّ نص هو امتصاص 
  .3"أو تحويل لنصوص أخرى

 :�£M�t�א�>jCא·
  يعد العنوان أهم عناصر النص الأدبي نظرا لكونه مدخلا أساسيا 
في قراءة الإبداع الأدبي، كما يعتبر عتبة النص وبدايته وإشارته الأولى، 
  وهو العلامة التي تطبع النص وتسميه وتميزه عن غيره كما يعد مدخلا 

تي يحويها، إلى النص وإضاءة إلى مميزاته المتشابكة، ويوجه نصوصه ال

                                                            
الهيئة المصرية العامة  ،1مجلة فصول،ع ،التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعريشربل داغر، . 1

   ..127ص ،1997القاهرة ،16مجلد للكتاب،
 ،)عمر أبو حفص نموذجا( المعاصر، المفاهيم والإنجازاتالشعر الصوفي الجزائري ياسين بن عبيد، . 2

   ..235ص -2007الجزائر  دط،
-2000مؤسسة عمون للنشر والتوزيع،الأردن ،2ط ،التناص نظريا وتطبيقياأحمد الزغبي،  .3

   .12ص
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وتعمل هذه النصوص على استخلاص البنى الدلالية وتحديد سمات العنوان 
 .وإضاءته

، فتسمية القصيدة ذا الاسم Racda: إن العنوان الذي ندرسه هو
هو تخليد لتلك المعجزة الباهرة في خلق إنسان بلا أب، ثم إنطاق االله 

بة رافقت الشابة للوليد وهو في بطن أمه، وما جرى من أحداث غري
Racda وما يزيد من تفاعل العنوان والقارئ تلك الصياغة التي صاغ فيها ،

Achir Madjid سم لشخصية كانت البطلة في أحداثعنوان قصيدته، فهو ا 
القصة، مما يجعله في قمة التركيب، وينطبق من حيث تناصه مع القرآن 

د أنزل االله تعالى سورة الكريم، فالقرآن خلّد هذه الحادثة المعجزة، وق
وهي أعجب وأغرب قصة، وقد سميت ذه " سورة مريم"كاملة سماها 

التسمية تخليدا وتعظيما لمريم العذراء التي أنجبت طفلا من غير أب، وقد 
شاءت الحكمة الإلهية أن تبرز تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيسى عليه 

الربانية أمام الأبصار بعظمة السلام من أم بلا أب، لتضلّ آثار القدرة 
الواحد القهار وهذا دلالة على الإيمان بوجود االله تعالى ووحدانيته وبيان 

  .منهج المهتدين
إنّ وظيفة العنوان ليست إعطاء فكرة عن محتوى النص، بل تتمثّل 
في إثارة فضول القارئ لمعرفة مقاصد هذا العنوان عن طريق التأثير الذي 

وبالتالي يكون يمارسه على المتلقي وصولا إلى درجة الفهم والوعي التام له، 
مع مراعاة . 1العنوان مناسبا لمّا يجذب القارئ، وينجح لمّا يناسب النص

  .الداخلي والخارجي: السياقين
يعد تكوينا بوصفه الجمالي كما يعدRacda   إنّ البناء الفني للعنوان

  .في إنتاجه هذا Acir Maoidمنافذ للتلقي والتجارب وكل هذا يعد من مسعى 
                                                            

سلسلة وقائع  عبد الحميد بورايو،: تر ،وظائف العنوان جوزيب بيزا كامبروبي،: ينظر .1
  .11ص-فرنسا ،82،2002ع جديدة،صادرة عن المطبوعات الجامعية في ليموج،سيميائية 
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1- MóE��K�óא���ME�Eא�Ï	ôtא�: 
ويعني هذا أنّ النص المنجز يكون نصا مخطّطا بصفة مستمرة 

ومن هنا ينجم على المرسل أن يختار الإستراتيجية المناسبة التي وشعورية، 
 فقراءة النص تستلزم الخوض في عدة. 1تستطيع أن تعبر عن قصده وتحقيق هدفه

  قا مستويات والتنقل من عدة مراحل، وذلك يتم بشكل تدريجي انطلا
يفتتح الشاعر قصيدته . من مرحلة أولى تشكّل مبررا لمواصلة القراءة

بمقدمة، وترتبط دلالة هذه المقدمة بالنص، فهي ثناء على االله تعالى بذكر 
  :معجزاته ومعجزة القرآن الخالدة، يقول الشاعر

Sebêan llah win yebnan tulli   yexleq lebêar d-isafen  

Yexleq abrid ur nekfi   yerna akessar d usawen 

D netta ig ineqqen ig iêeyyun  ig yesεa lhiba yisem-is 

  :إلى قوله
Fell-as id yenzel leqran   tecbeê ula d lektiba-s 

يتواصل عرض الموقف الافتتاحي والذي نجد فيه وصفا للعبد الصالح 
وعرض أفراد الأسرة وهو في أمان،   Racdaهذه الشخصية المتمثّلة في والد

فهذه المعطيات الأولى يريد من خلالها الشاعر أن يضع القارئ أو المستمع 
في سياق القصة، مما يجلنا نلمس سلطة قول موجهة لكلّ قارئ أو مستمع 

ابل بين قصة مريم  وقصة وإذا عدنا إلى النص القرآني تجلّت لنا أوجه التق
ريم بذكر قصة العبد زكرياء حين ناجى ربه، ستهلت سورة مراشدة فا

                                                            
   ،1ط، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية عبد الهادي بن ضافر الشهري،: ينظر. 1

   .65ص، 2004بيروت  دار الكتاب الجديد المتحدة،
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  :1ودعاه بأن يرزقه ولدا صالحا يتولاّه، فنجد في النص القرآني قوله تعالى
َكَهيعَص  مَترَح كْراءَ ذزَكَرِي دَهكَ عَبرَب  نِدَاذْ نَاد هاآى رَبيءً خَف  قَالَ رَب 
لْوَهَنَ اَى إِننم تَعَلَ اَوا ىعَظْمعَشا وَلَمَ اَكُن بِدبشَي أْساآلريشَق كَ رَبئ 


 ىوَإِن  فْتخ

- فالشاعر 2من لَّدنكَ وَليا ىعَاقرا فَهَب ل ىآئى وَكَانَت امرَأَتوَاليَ منَ ورَالْمَ
يزود المستمع بمعارف لا يدركها، لكن يفهمها إذا قارنا  - في مقدمته

النص من خلال تناصه مع ما جاء في صورته الأصلية في القرآن الكريم، 
من  ولمّا يصور لنا الشاعر حالة هذا الرجل الصالح في الخطاب الافتتاحي، إنما يريد

  .جزةذلك إبراز قيمة الرجل الصالح وابنته راشدة التي ستكون المع
وتتواصل أحداث القصة مع البطلة والشخصية الطّاهرة راشدة، 

العدو على صورة رجل، وتظهر فجأة شجرة عظيمة  ويظهر لها الشيطان
عجيبة تتناول راشدة من ثمارها وتصبح حاملا دون أن يمسها بشر، ويقول 

  :الشاعر في وصف هذا المنظر
Iruê cciîan bla awal  zir deg wul-is yexdem lecral 

Yendi-tt-id ref lmuêal  temri-d ttejra ya ssamεin 

Tameddit yeldi tawwurt-is yufa ttejra s lwerq-is 

Ttzurun medden amkan-is ttasen-d rur-s zzayrin 

Gar wallen-is tedem lexyal teîîef abrid ur tessin 

Tusa-d ad tzuô di lexmis tedda-d nettat d tizyiwin-is 

Ïîejra tzur amkan-is  am nettat am zzayrin 

Tekkes-d atemriw teffeé-it rer tεebuvt-is tessebleε-it 

S louf terfed-it   sebêan Llah ay aênin 
                                                            

.5-1الآية  ،سورة مريم.  1  
.)5- 4-3-2-1(ات الآي ،سورة مريم.  2  
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إِلَيهَا  آفَأَرسَلْنَ: ويمكن توضيح تناصات هذه الأبيات في قوله تعالى
ا سَوِيوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهَاَ بَشَرا ر   قَالَتىَانكَ إِن  نمَنِ محوذُ بِالراكُنأَعيتَ تَق  

 يَمسَسنِىلي غُلاَم ولََم  قَالَتَ اَنى يَكُونُ   بَ لَك غُلاَما زَكيااْ رَسولُ ربَك لأَهَأَنَ آقَالَ إِنمَ
 بَشَريبَغ ا وَلَمَ اَك َقَالَ كَذوَ عَلَىه ككَ قَالَ رَبل  عَلَهنَجوَل ناسِ ءَاهَييَةً لِّلن

ءَهَا آفَأَجَ فَحَمَلَته فَانتَبَذَت بِه مَكَانا قَصيا  وَرَحمَةً منا وَكَانَ أَمرا مَقْضيا
. 1اهَذَا وَكُنت نِسيا منسِي مت قَبلَ ىقَالَت يَالَيتَنِلنخلَة ا ى جِذْعِمَخَاض إِلَلْاَ

بنتاها فيما اعتقدته في ا أحداث القصة أين تلقى راشدة توبيخا من أمهاتتواصل 
  :ستنكار كما يليرت القصة الأمازيغية عن هذا الا، فعبوما صنعته

Tenîeq yemma-s tenna-yas d  cu-t wa d acu iI txedmev a Racda 

Baba-m ad d-yass azekka   anda ad tefrev leεmer-im 

Tenîeq yemma-s rer gma-s  ceggeε rer baba-s ad yass 

Maççi tergagi tasa-s    tebra ad tural ûfa n limin 

  :بنته، يقول الشاعرستنكار الأب لاالقصة أيضا عن ا كما عبرت
Baba-s mi i-yesla s lexbar  yural wudem-is yexser 
A yelli d acu i t-leεbev  ayrer teεsiv lwaldin 
Yenîeq baba-s rer yemma-s  d acu i d dwa-s 
Ad t-nezlu ad neqveε layas  tefveê-ar gar lmumnin 

  :لكن راشدة تحج عن نفسها وتقول
Tenna-yas a yemma iênin  yak gganer s idis-im 

                                                            

.)23- 22- 21- 20-19- 18- 17(ات الآي ،سورة مريم.  1  
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Anda terriv rrir din   ur tesεiv i texdem yelli-m 
Yak rebbi εzizen yeêûa  ayen ur nexdim-ara  
Yelli-m racda d ûûfa   seqsi lεibad am inin 

  :وكذلك تقول لأبيها
Tenna-yas a baba arfiq  aênin fell-i d acfiq 
Seqsi lεibad s ttewfiq ner îîelba ad-ak-inin 

ستنكاري قوم مريم الاويمكن توضيح رد الفعل هذا مما صدر من 
 لَقَد جِئْت شَيئًا فَرِيا يَا مَريَم يقول رب العالمين


نَ مَا كَانَ يَا أُختَ هَارو 

  . 1اًمك بَغيا ءٍ وَمَا كَانَتوأَبوك امرَأَ سَ
 يعتمد الشاعر A. Maoid  من أجل الوصول إلى المقاصد وبلوغها

  :ستدلال يكون مساره ضمن المخطط التاليالاطريقة السرد، وبالتالي 
  

  

  

  

                                                            
  .28- 27الآية  ،سورة مريم .1

تحقيق المعجزةنتيجة

ما جرى لابنته)حجج(معطيات

الإخبار عن العبد الصالحالإخبار
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ضمن هذا التسلسل الحجاجي تتجلّى مقاصد النص من خلال 
التصورات المستنبطة والتي تؤسسها المرجعيات الدينية، ولأنّ غاية الشاعر 
  تجسيد حقائق أخبر عنها القرآن الكريم، يهدف إلى إطلاع المستمع 
أو القارئ ذه القصة على أنها حق وتدلّ على معجزة االله في خلقه، 

  .عتمد على هذا المسار الحجاجي من أجل حركية الدلالةر اوالشاع
 ينتقل الشاعر في الأخير إلى وصف المعجزة، وهو أن يتكلّم الصبي

  :وهو في بطن أمه، فجرى حوار بينه وبين جده وأهل عشيرته، يقول الشاعر
D ûûebyan id ineîqen  a jeddi ref yemma iênin 

  :يجيبه جده ويقول 
Yemma-k di lwaldin teεûa yak texdem deg-ner tavûa 
Seqsi jeddi-k yeêsa  llan ula d ccahdin 

  :يجيب الصبي ويقول لهم 
Yenîeq ûûebyan rur-sen  ur tesεi-m d acu i texdem 
I yemma ay$er ad-t-enne$-m  jehlen wid ur nessin 
Lamer xersum t-sber-m  rer lmut-is ur t-ttêar-m 

فَأَشَارَت :1وهذا تلاءم مع ما جاء في النص القرآني، يقول االله تعالى
قَالُواْا هلَي ي امَن كَانَ ف كَلِّمفَ نامَلْكَيصَبِي ده  لَقَا االلهِ  ىإِن دتَابَ لْاَ ىَتَانِءَاعَبك

بِالصلاَة وَالزكَاة مَادمت  ىوَأَوصَانِمَا كُنت  ينَاَمبَارَكًا  ىوَجَعَلَنِ   ئًا ينَبِ وَجَعَلَنى
ا حَي دَتا بِوَالعَلَنِ ىوَبَريَج ا ىوَلَميا شَقارجَب.  

                                                            
  .)32-31- 30- 29(ات سورة مريم، الآي .1
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يصور لنا الشاعر النتيجة وهي المعجزة التي تكون مع راشدة كما 
وضح لنا في القصيدة ذلك المنحى الإصلاحي، حيث ركّز من خلاله على 

إلى أسلوب التعقّل من أجل  Racdaالجانب التعاملي الذي يتمثل في لجوء 
  :حلّ المشكل، ومما ورد في خطاا مع أمها قولها

Tenna-yas a yemma iênin yak gganer s idis-im 
Anda terriv rrir din  ur tesεiv i texdem yelli-m 
Yelli-m Öacda d ûûfa  seqsi lεibad am inin 

  :تقول لأبيها أيضا
Tenna-yas a baba arfiq   aênin fell-i d acfiq 

Seqsi lεibad s ttewfiq   ner îîelba ad-ak-inin 

العظيمة التي تدلّ على عظمة االله في وفي الأخير تحدث المعجزة 
خلقه، وهي علامة من علامات قدرته، يولد الولد المعجزة من غير أب، 

  :فيكون  قرة أمه وجده وأهل عشيرته يقول الشاعر
Sebêan Llah ixelqen yesmuqul Sebêan-k Llah ay aênin 
Yeddem-d weqcic amgur yerna-d lhiba yeççur 
Yewûef-it Rebbi yettnur yu$al εziz ref lwaldin 
Ferêen yis ula d axxam  ferêen lεibad kamlin 

Yemma-s tefreê tesεa mmi-s  yezga yella s –idis-is 

فنشأ الولد وجعل فيه البركة والخير والنفع لأمه وأهله وعشيرته، 
رغم المفارقات الموجودة بين القصة . وهذا وافق ميلاد عيسى عليه السلام
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فالقصة  -وهي الأصل- الأمازيغية والقصة كما وصفها القرآن الكريم 
تشكّلت من خلال تناصات إسلامية بعيدة كل البعد  راشدةالأمازيغية 

التي تدعو إليها الديانة ) الروح القدس- الابن-الأب(عقيدة التثليث  عن
المسيحية فالشعر الروحي الأمازيغي حاملا لرؤى إسلامية وهو دعوى 
 ة، وتخلّلت القصيدة مصطلحات لم تعرفها الثقافة الأمازيغية كحبتوجيهي

يعها االله ورسوله وصحابته وأولياء االله الصالحين وعلماء الدين وجم
وفي الأخير يمكن شرح تجلّيات التناص في القصيدة . مصطلحات إسلامية

  :كما يلي

  

 القصة 

 في القرآن
  زكرياء

مريم ابنه 
عمران 
  العذار

عيسى 
عليه 
  السلام

 ملك 

من 
  السماء

  نخلة قوم مريم

القصة 
 الأمازيغية

العبد 
  الصالح

  إبليس  الصبي  راشدة
القوم 
  العشيرة

شجرة 
  عظيمة

هذا الجدول تداخل القصة الأمازيغية بالقصة الأصل، وهذا يكشف 
التداخل يكشف التدرج المنتظم من بداية القصة إلى آخرها، ويكشف 

  .التناصات مع قصة مريم
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:666�K66B666Mא%
  :ا لهذه القصة نستنتج ما يلينمن خلال دراست

  إن للشعر الروحي الشفوي وجودا وحضورا في الحياة حتى وصل  -
 .إلى مختلف طبقات الناس لأنه أكثر دورانا على الألسن

يمتاز هذا النوع من الشعر بالسهولة أحيانا، هذه السهولة متأتية من  -
خفة اللفظ وقصر النصوص، كما يمتاز بالصعوبة في حال القصائد الطوال 

 .كقصة سيدنا إبراهيم وموسى، مما يصعب حفظها وإدراكها
شوق هد في الدنيا وخوف من الآخرة وإن هذا النوع من الشعر هو ز -

، ونفاذا كتمالا لشخصية دينية ونضجا لهاإلى لقاء االله تعالى، فكان ا
تسع في أشكاله ومضامينه إلى الحب الإلهي والتوسل إلى االله لخطاا، وقد ا
 .والشوق إلى الأماكن المقدسة والكلام على تزكية النفس) ( ومدح الرسول

 والكلمات والعبارات المقتبسة من القرآن تبين أن أصحااإن صيغ القصيدة  -
 تصلت مع شخصياتيث ترجم هذا النص الشعري ثقافة اح ،لهم ثقافة إسلامية

 .دينية، وقد صورت تلك الأحداث والوقائع أحسن تصوير
جاءت القصة الأمازيغية منسجمة أحيانا مع القصة في النص القرآني  -

وان والبداية والنهاية وعلى مستوى تناولها الأصل، وذلك على مستوى العن
 .للشخصيات

طغى الخيال على الشعر الروحي الأمازيغي، وهذا ما نجده في القصائد  -
فهناك أشياء تذكر تخالف ما جاءت به نصوص  ) Tiqsivin(الطوال مثلا 

القرآن الكريم، ومثال ذلك ما وجدناه في قصة راشدة، وتتجلى مفارقات 
لح يأمره مجيء الشيطان إلى العبد الصا: مع قصة مريم في  هذه القصة مثلا

نتقام الشيطان من العبد الصالح وظهور الشجرة بمعجزة إحياء الموتى وا
 العجيبة وسقوط الصبي المعجزة في عمق البئر وطريقة موته، وكلها مفارقات

 .مع النص الأصل
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أي نتيجة  كثرة التناصات في هذه القصائد دال على الثقافة الإسلامية -
 .تدين اتمع الأمازيغي بالديانة الإسلامية وتعلمهم للّغة العربية

 تصالا بالثقافة الدينية وتخلو من المكوناتإن هذه النصوص متصلة أشد ا -
 .المسيحية

لا ينبغي أن نحكم على مثل هذا الشعر من حيث قيمة المادة التي   -
 .يحويها، ولكن من حيث تكاملها مع ما جاء في النص القرآني الأصل

أغلب تراثنا الشفوي مازال بذاكرة الأجيال وهو يضيع يوما بعد يوم،  -
ال فعلينا الحفاظ عليه ومتابعته، لأننا إذا تركناه تقطع الصلة بينه وبين الأجي

القادمة ونفقد التواصل معه، ولهذا وجب الحفاظ على هذا التراث الشعبي 
بجمعه ونقله وعرضه وتوفير مجالات التواصل بين حملته ومنحهم الفرصة 

 .للإطلاع والتأثر والتأثير
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  قـحـلـالم
Taqûit n RACDA n Acir Maoid 

Sebêan llah win yebnan tulli  yexleq lebêar d-isafen  

Yexleq abrid ur nekfi    yerna akessar d usawen 

D netta I ineqqen I iêeyyun   yesεa lhiba yisem-is 

D netta ig ûûevûan yessruy   mkul yiwen yewwi lêeq-is 

Fell-as id yenzel leqran   tecbeê ula d lektiba-s 

Isem-is îîelba i t-yerran   cekôen Llah di lriba-s 

Sebêan win ixelqen ddunit   d netta i tt-yebnan lsas 

Ixleq ûûbeê d tameddit   mkul yiwen s ûûifa-s 

Taqsiî n lεebd deg wexxam-is  iεebden Rebbi seg wul-is 

Mi id-yusa  rur-s Iblis               yufa-t iweêêed lmumnin 

Yewwi-yas-d  ires seg uéekka  s irebbi-s id-as-t-yefka 

Yenna-yas: êyu-d lxelq-a   sban-iyi-d lberhan-ik 

Yenna-as: ay-agi d leêram   ayen i d-tenniv maçi d lewqam 

D Rebbi id-iêeggun i$san   d netta êabib lmumnin 

Iruê cciîan bla awal    zir deg wul-is yexdem lec$al 

Yendi-tt-id ref lmuêal               temri-d ttejra ya ssamεin 

Tameddit yeldi tawwurt-is   yufa ttejra s lwerq-is 

Ttzurun medden amkan-is   ttasen-d rur-s zzayrin 

Tella teqcict am lehlal    ar yadi-tt,  a Öôebbi ur tuklal 

Gar wallen-is tedem lexyal   teîîef abrid ur tessin 

Tusa-d ad tzuô di lexmis   tedda-d nettat d tizyiwin-is 

Ïîejra tzur amkan-is    am nettat am zzayrin 

Tekkes-d atemriw teffeé-it   rer tεebuvt-is tessebleε-it 
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S louf terfed-it             sebêan Llah ay aênin 

Tenîeq yemma-s tenna-yas d acu-t wa       d acu iI txedmev a Racda 

Baba-m ad d-yass azekka               anda ad tefrev leεmer-im 

Tenna-yas a yemma iênin           yak gganer s idis-im 

Anda terriv rrir din            ur tesεiv i texdem yelli-m 

Yak rebbi εzizen yeêûa           ayen ur nexdim-ara  

Yelli-m racda d ûûfa            seqsi lεibad am inin 

Tenîeq yemma-s rer gma-s           ceggeε rer baba-s ad yass 

Maççi tergagi tasa-s              tebra ad tural ûfa n limin 

Baba-s mi i-yesla s lexbar            yural wudem-is yexser 

A yelli d acu i t-leεbev            ayrer teεsiv lwaldin 

Yenîeq baba-s rer yemma-s            d acu i d dwa-s 

Ad t-nezlu ad neqveε layas            tefveê-ar gar lmumnin 

Tenna-yas a baba arfiq            aênin fell-i d acfiq 

Seqsi lεibad s ttewfiq             ner îîelba ad-ak-inin 

Yeooa-t iruê ad-isal             di loameε anda téallan 

Yufa îîelba am leêlal             nesxa qqurεen  din 

Nnan-as môeêba a flan                                mel-ar d-acu ik-icqan 

Ma tella lêaoa ik-yerêan ad naεrev ak-t-id-nbeyyen 

Yenîeq rur-sen a leêbab errt—iyi-d aetma s leowab 

Taôwiêt attan di laεtab amek ar as-nexdem a lmumnin 

Wajbent-id îîelba s leêlal            teériv d-ayen akken-mal 

Iv tameddit yeffer wawal            d lmut-is ar-k-ihennin 

Suffer-en-d Racda s louf            la dnub n Öebbi wala lxuf 

Yural baba-s d amencuf            ulac win trab a lmumnin 
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S ôasul ur uminen             Sidi Öebbi ur t-ugaden 

D ûûebyan id ineîqen             A jeddi ref yemma iênin 

Yemma-k di lwaldin teεûa            yak texdem deg-nner tavûa 

Seqsi jeddi-k yeêûa             llan ula d ccahdin 

Yenîeq ûûebyan rur-sen            ur tesεim d acu  texdem 

I yemma ayrer ad t-tenrem            jehlen wid ur nessin   

Lamer xersum tûebrem            rer lmut-is ur tettêarem 

Ur d-beller-ar ur d-iyi-t-éerr-m           ma tevlem ner d isin  

Yemma-s mi tekker ad tcihid             yenna-as: a yemma ur ttagad 

D öÖebbi ad –yerr-n aûega-s             d Jibrayel ad iεedi-n  

Yewwev-d Jebrayel rur-sen             yewwev-d yenna-asen 

Slir  mi id qesder rur-wen             slir s bnadem ur yemεin 

Taqcict-a mi ar t-tenrem             I ûûebyan d acu i yexdem 

Ad tawi-m dnub-sen              ad tural em si vvalimin 

Jebrayel mi i t-id-jawben              maçi d dnub i nexdem 

Ak-d-neêku a lfahem              tagi teεûa lwaldin 

Tuklal lmut s lεejlan              afus fkan-t imawlan 

Ay-agi texdem iban              walan-t-id akk lêavrin 

Yenîeq Jebrayel yenna             maçi d ûwab ay atma 

ÛÜebre-t ma terra tmara             ma t-êessem-iyi-d a ssamεin 

I teqcict mi ara tt-tenrem             i ûûebyan d acu  yexdem 

Ad tawi-m dbub-nsen              ad tural-em si vvalimin 

Neîqen nna-as i wudem-ik             ad tt-neoo deg irebbi-k 

Wellah ma neréa awal-ik             tselkev-tt a llah ay  aênin 

Wwev-n-d tesεa chur s lmul             ansi id ççan ad t-lul 
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Sebêan Llah ixelqen yesmuqul            Sebêan-k Llah ay aênin 

Yeddem-d weqcic amgur             yerna-d lhiba yeççur 

Yewûef-it Rebbi yettnur             yural εziz ref lwaldin 

Yemma-s tefreê sebεa yam             tbexxer-as tessaram 

Ferêen yis ula d axxam             ferêen lεibad kamlin 

Yemma-s tefreê tesεa mmi-s              yezga yella s –idis-is 

Yettazal gar wallen-is              yerli di lbir lεamqin 

Tuzzel yemma-s melba awal             rer lqaε lbir tessawel 

A mmi εzizen err-d awal             yemma-k ata wul-is d uêzin 

Ijaweb-it-id a yemma              ûber terra-kem tmara 

mmi-m εzizen yetweffa             tura yevêa-d seg lmeytin 

$er baba-s tuzzel s leêmeq   terli s-irebbi-s a tettru 

Tettraou ad d-yass ad d-yenîeq  di larli-s as-d-iêekku 

Yenna-as a yelli εzizen   acu d sseba imeîîi 

At-walir udem-im yeêzen   seg imeîîi εedmen-t wallen-im 

Twajeb-it-id a baba    lêif nesεedda nettu-t 

D acu iyi-d-yegran tura    mmi εzizen yemmut 

A yelli I yelhan d ûûber   mmi-m εzizen ad-t-nayes 

D aya is-d-iêud di laεmer   win akken id-yuzlen rur-s 



  ينالأمازيغي بين العرف والدالديني قصص الأنبياء في التراث 
  "قصة سيدنا يوسف أنموذجا"

�.7��ME�K	��j� �
¹¦¹�»ZE��M<�K�� �

   :مقـدمـة

 القص نشاط وسلوك بشري اجتماعي قديم قدم الإنسان، يحقّق للذّات
 مع نموالبشرية التواصل الدائم بين الماضي والحاضر والمستقبل، فهو يتماشى 

الفكر الإنساني وتطوره باعتباره همزة وصل تجمع داخلَ الذّات البشرية 
 بالوسط الخارجي الّذي تنتمي إليه، وقد تناقلته الأمم عبر الأزمنة في بداياته
 شفاهة لكننا نجد التطور التكنولوجي قد حد من نطاقه، حيث لجأ الإنسان

بمختلف الأجهزة التكنولوجية الحديثة المعاصر إلى استبدال الحكايا القديمة 
الّتي تساهم في اختصار المسافات وتقريب الأزمنة، إلاّ أنها في الصعيد 

  .المذكور آنفا فقد كانت السبب الأساسي في تراجع فعل القص وتقوقعه
وقد كان القرآن الكريم حافلا بالعديد من القصص الّتي تناولت سير 

قوامهم وأممهم، كذلك تناولت تاريخ الأمم الأنبياء والصالحين مع أ
فالقص في هذه الحالة وسيلةٌ لنقل حقائق تاريخية ماضية  .السابقة وأخبارها

وقعت في الأزمنة الغابرة، ليرتبط في ذلك بفكرة البحث عن الحقيقة الّتي 
 يسعى الإنسان إلى اكتشافها، وفي هذا الإطار لم يبتعد التراث الديني الأمازيغي
عن الهدف المنشود في نقل معاني هذه القصص إلى اللّغة الأمازيغية لتمكين 
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العامة من فهمها وإدراك معانيها، لكن ذلك لم يمنع من الوقوع في بعض 
 المزالق الّتي غيرت وجهة القَصص القرآني ومست قداسته بل وجعلته في درجة

اع بين الخير والشر، القصص الخيالية الّتي تتناول حياة الأبطال والصر
قصة سيدنا : وعليه؛ فقد اخترنا من تراثنا الديني الأمازيغي قصيدةً بعنوان

 الّتي سنحاول مقارنتها بنظيرا الواردة في القرآن  Taqsiî n Sidna Yusefيوسف 
حيث سنتطرق لنقاط التشابه والاختلاف بينهما  ،"سورة يوسف" الكريم

 موافقة هذه القصيدة أو عدم موافقتها لما جاء في النصمع التركيز على مدى 
 - عليه السلام- القرآني فنصل في الأخير للنموذج الحقيقي لقصة سيدنا يوسف 

كما جاءت في القرآن لكن؛ قبل ذلك لابد لنا أن نقف عند مصطلح 
  .القصة ودلالته في الخطاب القرآني

1- �6>6D66א��¶j6?66ó866M:  
 تاج العروس من جواهر"في كتابه  "قصة"عرف الزبيري كلمة  :لغة - أ

أعلمه به وأخبره، ومنه : قَص عليه الخبر قصا وقَصصا" :قائلا "القاموس
القَص : وقال بعضهم(...)  قَصصت الرؤيا أَقُصها قَصا: قَص الرؤيا، يقال

 1"وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظهاوالقَاص من يأتي بالقصة على (...) بيان
:  تتبعه، قال تعالى: قَص أثره أي": الإمام الجوهري كذلك عرفها قائلا

...لَى ءَاثا عدتافَارصا قَصمارِه )ةُ(...)  )64،الكهفصالأمر والحديث: والق ،
  .2رويته على وجهه: وقد اقْتصصت الحديث

                                                            
عبد الستار أحمد  :مرا عبد الكريم الغرباوي، :تح ،تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيري .1

  .98ص-1979، مطبعة حكومة الكويت 18ج-فرج
مرتب ترتيبا  -اللغة وصحاح العربيةتاج  الصحاح،: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري .2

 زكرياء جابر أحمد، أنس محمد الشامي، محمد محمد تامر،: مرا-أفباقيا وفق أوائل الحروف
  .946- 945ص-2009هـ 1430القاهرة  دار الحديث،
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لا يمكننا أن نعطي تعريفا شاملا ودقيقا لمصطلح  :اصطلاحا - ب
القصة، لكن ذلك لا يمنعنا من إيراد بعض التعريفات الّتي أُعطيت لها في 

تعبيرا "إطار الدراسات النقدية الأدبية، فالسيد قطب مثلا يعرفها بكوا 
ث عن الحياة بتفصيلاا وجزئياا كما تمر في الزمن، ممثّلة في الحواد

فتبدأ وتنتهي في حدود زمنية معينة، (...)  الخارجية والمشاعر الداخلية
كذلك نستطيع القول  1"وتتناول طائفة من الحوادث بين دفّتي هذه الحدود

وسيلة للتعبير عن الحياة أو قطاع معين من الحياة يتناول حداثة "أنها 
 أن تكون لها بدايةواحدة أو عددا من الحوادث بينها ترابط سردي، ويجب 

ض وقائع عرِفالقصة باختلاف أشكالها وأنماطها نسيج لغوي ي 2"واية
معينة في إطار تفاعل الشخوص مع الأحداث في وسط بيئي معين يرويها 
 الكاتب إما على لسان الحيوان أو على لسان الإنسان، ومن أشهر ما كُتب

، للجاحظ) البخلاء(لابن المقفّع، و )كليلة ودمنة(في هذا اال نذكر كتابي 
  .فالقصة إذن تعبير عن واقع معين في قالب أدبي فني تستطيبه النفس

2- g�Y@א��·�Y?א��í�Mó8?א��:� �
لقد ورد مصطلح القصة في القرآن الكريم يحمل معان ودلالات 

يه أُخته قُصوقَالَت ل...: متعددة حيث جاء بمعنى اتباع الأثر في قوله تعالى
تصور هذه الآية  )11،القصص( وهم لاَ يشعرونَ فَبصرت بِه عن جنبٍ

 وهي تقول لابنتها بعد أن ألقت به في اليم - عليه السلام- مشهد أم موسى 
 في هذه الآية كانت) قصيه(خوفا عليه من بطش فرعون اتبعي أثره، فكلمة 

 ارِهمافَارتدا علَى ءَاث...: كما وردت في قوله تعالى. واقتفائهبمعنى إتباع الأثر 
بمعنى عودة موسى عليه السلام وفتاه إلى الأماكن  )64، الكهف( قَصصا

                                                            
   .74 - 73، ص1980، دار الشروق، بيروت، 4، ط- أصوله ومناهجه - النقد الأدبي: السيد قطب .1
   .9، ص1970، دار البحوث العلمية، 1، طالقرآن والقصة الحديثة: محمد كامل حسن المحامي. 2
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الّتي مرا ا من قَبل في سفرهما حتى يصلا إلى المكان الّذي قضيا فيه زمنا 
إيجاد الرجل الصالح الّذي أتاه معينا ونسيا فيه حوما، ما سيمكّنهما من 

في هذه الحالة بمعنى البحث ) قصصا(اللّه من لدنه علما، فجاءت لفظة 
منكُم يقُصونَ  كُم رسلٌءَادم إِما ياتين نىا بي: والارتداد، أما في قوله تعالى

كُملَيءَا عاتىي... )35، الأعراف( بلفظة فقد ارتبط القص )فصار ) آياتي
  .يحمل معنى التلاوة والقراءة

هذه أمثلة وأخرى لا يمكن حصرها في هذا المقام تبرز لنا مختلف 
في النص القرآني، أما دلالته على " القص"الدلالات التي اتخذها مصطلح 

الحكي والرواية فقد وردت بمعاني الإخبار وسرد تاريخ الأمم السابقة 
اَرسلْنا رسلاً من قَبلك منهم من قَصصنا  ولَقَد: لىنذكر من ذلك قوله تعا

كلَيع صقْصن ن لَّمم مهنمو كلَيع... )في هذه الآية  )78، غافر فالقص
إذًا فالقصة في  ،جاء بمعنى الحكي والمشافهة في سرد الوقائع والأحداث

القرآن الكريم ليست مجرد أحداث تروى بل وقائع أوردها اللّه تعالى 
أعلى مثالا وأشرف مزيةً، كيف لا وقد "دف العظة واتخاذ العبرة، فهي 

جمعت حسن الأسلوب واختيار المقامات المناسبة لما سيقت إليه، والقدوة 
ل المخلصين من الأنبياء ومالاهمالحسنة بالكُملذلك خضعت في مواضيعها 1"ن و 

  .للوازع الديني وتربية النفس البشرية لتهيئتها لملاقاة اللّه تعالى

3- ó�A�66E8?א��6[�W:   
يوسف غلام صغير حلم ذات مرة أنه وقف في السماء فسجد له 
القمر والنجوم مصطفّين، وفي الصباح روى رؤياه لأبيه فسر لذلك كثيرا 

                                                            
 /1426 -هـ 1425، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1، طقصص الأنبياء: عبد الوهاب نجار. 1

  . 4م، ص2005
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على مرئ من إخوته بأنه سيصبح سلطانا يحرسه ألف رجل، وأخبره 
لذلك نصحهم بإخفاء الأمر خوفا عليه، ما أثار حقد إخوته فبدأوا 
يكيدون له واتفقوا على رميه في البئر مدعين أنّ الثّعلب التهمه وهناك بقي 
سبع سنوات كاملة محاطا بالعناية الربانية، أما أباه يعقوب فقد أصيب 

  .ى لشدة بكائه بعد فقدانه لابنهبالعم
وفي أحد أيام الصيف الحارقة مر بجانب الجب جماعة من التجار 
يبحثون عن الماء فوجدوا يوسف وأنقذوه، أخذوه إلى مصر وهناك باعوه 
بثمن باهظ في سوق العبيد فاشتراه سلطان المدينة وعامله معاملة العبيد، 

   بناء أبراج بالمدينة فشارك يوسف مع العبيدوفي إحدى المرات قرر السلطان 
في العمل، لكن وبعد أن عرف السلطان نسبه الشريف وضعه في أحد 
الأبراج فانتهت أيام الشقاء بالنسبة إليه، لكن زوجة السلطان ولشدة 
جماله أحبته وصارت تراوده عن نفسه، لكنه رفض ما جعلها تكيد له 

لكن اللّه برحمته أظهر براءته فخرج من السجن وصار  ،سجنهلوتتسبب 
سلطان مصر، ليجتمع في الأخير بعائلته ويقام الاحتفال بالمناسبة، أما 

بية ليغتسل في حوض النيوسف فقد رفعه اللّه برحمته إلى الجن.  

4- �c	j��K�WóE	�Mó8��]ó�A�−¶uó�
iEA�א�−�g�Y@א��·�Y?א��í��£¥¹�KB�:� �
كاملة في القرآن  - عليه السلام-ت قصة سيدنا يوسف لقد ورد

الكريم في سورة يوسف، وفي هذا المقام حاولنا تلخيصها في مشاهد تبين 
لنا مراحل حياته، بداية من رؤياه في المنام وما وقع له مع والده وإخوته 
مرورا بفترة تواجده في مصر وما عاناه مع إمرأة العزيز لنختمها في الأخير 

  .باللّقاء وتحقّق الرؤيا
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 في أسرة" ف بن يعقوب إسرائيل اللّه بن إسحاق بن إبراهيميوس"ولد 
إلى  ، وقد كان وأخاه الأصغر بنيامين أقرب إخومااخأتتكون من أحد عشر 

وفي إحدى اللّيالي رأى في المنام أحد عشر  -عليه السلام-أبيهما يعقوب 
كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، في الصباح روى رؤياه على أبيه 

ه سيكون لابنه شأن كبير في المستقبل، لذلك فسلذلك كثيرا وعرف أن ر
نصحه بإخفاء الأمر عن إخوته حتى لا يكيدوا له، لكن الشيطان استطاع 

أن أن يتغلغل في نفوسهم فاتفقوا على إلقائه في غيابات الجب مدعين 
 إلى مصر،بعد مدة مرت جماعة من الناس بالمكان فأخذوه . الذّئب التهمه

وهناك باعوه بثمن بخس فاشتراه العزيز وطلب من زوجته أن تكرمه 
  وترعاه، إلاّ أنها ولشدة جماله أحبته وصارت تراوده عن نفسها فرفض، 

لكن اللّه برحمته أظهر براءته فخرج  ،سجنهلما جعلها تكيد له وتتسبب 
، شمل العائلة من السجن وصار وزير مصر ليجتمع في الأخير بأهله ويكتمل

  .فخر له الجميع سجدا وتحقّقت رؤياه
5- fEA�óא��:   

القصيدة الّتي بين أيدينا واحدة من أقدم القصائد الّتي أُلّفت في إطار 
 بيبوي، فهي مستوحاة من القرآن الكريم، تروي لنا حياة النالقصص الن
يوسف عليه السلام في قالب شعري أمازيغي مجهول المؤلّف حيث 

ليورد بعدها بعض  استهلّها صاحبها بالبسملة والصلاة على النبي المصطفى
 : ك بغرض التكبير والتبجيل فقالآيات اللّه في الكون وذل

Sslaî refk a nnbi laadnan  
s laad l-lehwa f ôôef 
s laad n tmurt d igenwan 
d ttejôa igezmen texlef 
aad l-lbêuô d iselman  
d leôwaê si mkul ccvef  
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ثمّ انتقل مباشرة وكما جاء في القرآن الكريم إلى الحلم الّذي رآه 
فسجد له القمر يوسف ذات ليلة، حيث رأى نفسه واقفا في السماء 

والنجوم، وفي صباح اليوم الموالي استيقظ مفزوعا وهرول إلى أبيه يعقوب 
حضرة إخوته أخبره أنه سيكون يخبره بما وقع لكن أباه هدأ من روعه وفي 

له شأن كبير في المستقبل فهو سيصبح سلطانا يحرسه ألف رجل، ثمّ نصح 
أبناءه بعدم إفشاء السر للآخرين خوفا عليه، لكن الحقد بدأ يتسلّل إلى 
قلوب الإخوة فبدأوا يكيدون له، لأنّ أخاهم سيصبح سلطانا يسير حيام 

  .ويتحكّم فيها كما يريد
حظ أنّ هذا المقطع يتنافى مع ما ذُكر في القرآن الكريم، فيوسف نلا

وأخوه بنيامين كانا أقرب إخوما إلى أبيهم، وقد كان يوسف فائق 
الجمال رفيع الأخلاق فهو في تلك اللّيلة لم ير القمر والنجوم بل رأى 
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، كذلك لم يرد في القرآن 

يم أنه صعد إلى السماء وفي صباح اليوم الموالي قال وهو يقص رؤياه الكر
َ أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْ ىياََأَبت إِن...: على والده تأَيرمهتأَير رقَم 

ىل يناجِدس )والده لذلك كثيرا وقال مستبشرا )4، يوسف رها ": فسإن
اللّه من علم، وما سيحبوك به من نعمة يتمها عليك بشرى بما سيخصك 

: لكنه أضاف قائلا 1"كما أتمّها على أبويك إبراهيم وإسحاق من قَبلُ
...نا بءْي ىِّير صقْصواْلاَ تيدكفَي كتولَى إِخع اك دكَي نَّ اَ الَكطَانَ ايلش

بِينم ودع اننسلال )ونه من استئثار )5، يوسففإخوته وباعتبار ما كانوا يظن 
والدهم ليوسف بالحب المفرط فقد اشتد غيظهم وتضاعف حقدهم 

ضلاَلٍ  ىانَّ َ أبانا لَف أبينا منا ونحن عصبةٌىَ ب إِلَيوسف وأَخوه أَحلَ...: فقالوا
من بعده  وتكُونواْ يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا اقْتلُواْ  مبِينِ

                                                            
1 . Mouloud Mammeri: Poèmes kabyles anciens –Textes berbères et français-. 

Edition Mehdi. Tizi- ouzou. Algérie. 2009. P280.    
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ينحالا صمقَو )وعليه، فيوسف عندما حكى رؤياه على والده )9- 8، يوسف 
لم يكن مفزوعا كما جاء في القصيدة بل كان مذهولا، كما أنّ تفسير 

 وأكثر من ذلك فقد حذّره أبوه من إخبارهمرؤياه كان في غياب إخوته، بل 
حتى لا يكيدوا له، إضافة لذلك فوالده وعند تفسيره للرؤيا نجده قد بشر 
ابنه بأنه سيكون له شأن كبير في المستقبل لكنه لم يصرح بنوع البشرى، 
لذلك فقضية كونه سيصبح سلطانا يحرسه ألف رجل كلّها باطلة، بالتالي 

يه لم يكن نتيجة ذلك بل نتيجة المكانة العليا الّتي كان فحقد إخوته عل
  .يتمتع ا عند والده الّذي خصه في نظرهم بحب زائد ورعاية مفرطة

�666E66�Wא&@ �
على رمي يوسف في الجب  -حسبما جاء في القصيدة-اتفق الإخوة 

 وطلبوا منه مرافقتهم للصيد ليختبروا قدراته على صيد الحجل، فنادوه ذات مرة
فاستجاب لذلك وذهب معهم، مشوا في طريق طويلة بعيدة عن المدينة إلى 
أن وصلوا إلى بئر عميقة فرموه فيها، حيث تقدم أشدهم كفرا ودفعه، 

ن أ حاول يوسف التمسك بجدران البئر فقام بتفريق أصابعه وانتزاعها، فأوشك
 أعطني السكّين بسرعة: يسقط لكنه أمسك بملابس أخيه، فنطق الآخر وقال

  : كي أذبحه، فهو يريد التخلّص منه بأية طريقة، يظهر ذلك في المقطع التالي
Idegger it id uqeôsan 
s ifassen is izzi yeîîf 
-icellex ivudan 
di tlaba la-s-d itellef 
-Aôôa lehdid s laajlan 

annedbeê Sidna Yusef 1  

                                                            
1 . Mouloud Mammeri: Poèmes kabyles anciens –Textes berbères et français-. 

Edition Mehdi. Tizi- ouzou. Algérie. 2009. P282 
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لكن يوسف وقع في قاع البئر مغمورا بالماء فلقيته أفعى شرسة 
لكن اللّه تعالى أنقذه منها حيث أرسل جبريل عليه السلام حاولت التهامه 

فقام بوضع حجاب يفصله عن الماء حتى لا يصيبه أي مكروه ثمّ بعث 
   .دخانا حول الأفعى إلى جماد

، حالته تلك سبع سنوات كاملة محاطًا بالعناية الربانية بقي يوسف على
 أما إخوته فقد عادوا إلى البيت وهم فرحون مسرورون بفعلتهم لم تأخذهم

  :أية رأفة بأخيهم، لكن والدهم ولشدة خوفه على ابنه لقيهم قائلا
- Anida n- teooam Yusef  

Ul iw yeççuô d lxufan  

Tasa-w la ôaad la tneccef1  

ادعى أنّ يوسف سلك  - وكان طويلا أسود الوجه-فقام أحدهم  
طريقا خاطئة لا أمان فيها ولعلّ الثّعلب قام بالتهامه، لذلك فلا أمل له في 

باستدعاء رجاله فقصدوا الغابة لاصطياد  *السلطانالنجاة، وفي الحال قام 
حلف للسلطان أنه ما رأى يوسف قطّ، فازداد  )الثّعلب(الثّعلب، لكنه

خوف يعقوب على ابنه وبكى لذلك كثيرا فأصيب بالعمى، أما يوسف 
وبطول الفترة الّتي قضاها في البئر ساءت حاله وأصابه الضعف والسقم، 

  .لكنه مع ذلك التزم بالصبر والأمل في النجاة
ما جاء في القرآن الكريم،  إنّ هذا المقطع بعيد كلّ البعد عن حقيقة

فالحقيقة أنّ إخوة يوسف لم يطلبوا منه مرافقتهم للصيد بل راودوا أباهم 
ه أَرسلْ  يا أَبانا مالَك لاَ تامنا علَى يوسف وإِنا لَه لََناصحونَ...: عنه إذ قالوا

                                                            
1 . Mouloud Mammeri: Poèmes kabyles anciens –Textes berbères et français-. 

Edition Mehdi. Tizi- ouzou. Algérie. 2009. P 284. 
.ةنطقلا ندري إن كان يعقوب هو السلطان، أم أنه يقصد سلطان الم  ∗ 
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 ا لَهإِنو بلْعيعِ وترا يا غَدنعظُونَملحَاف )يعقوب كان  )12-11، يوسف لكن
  شديد الخوف على ابنه من حقد إخوته فكيف يأمنهم عليه وهو يعرف 

أَخاف أَنْ ياكُلَه الذِّيبَ... : ما تضمر له أنفسهم، إلاّ أنه علّل ذلك بقوله
بالتالي فالحيوان المذكور في الآية لم يكن  )13، يوسف( وأَنتم عنه غَافلُونَ

 الثّعلب بل كان الذّئب، كما أنّ ظاهرة استنطاق الحيوان لم نجدها في القرآن
لم يرافق إخوته إلاّ بعد  الكريم إلاّ في سورة النمل، إضافة لذلك فيوسف

موافقة والده الّذي استطاعوا إقناعه في الأخير، كما أنّ خروجهم لم يكن 
بل للّهو واللّعب، فأخذوه معهم ومشوا به إلى أن وصلوا إلى مكان  يدللص

الجب فانتزعوا منه قميصه ورموه وقد ذكرت كتب التفسير أنّ إخوته 
 ربطوه بحبل ودلوه فيه، فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث"

  بحافة البئر ضربوه على يده ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط 
لكن لا وجود  1"في الماء وغمره الماء، فصعد على صخرة ووقف عليها

  . لمشهد أخيه الذي طلب أن يعطوه سكيناً كي يذبحه
من بعد يوسف  مكان الإخوة يظنون أنّ قلب أبيهم سيخلو له

ءً يبكُونَ آءُو أَباهم عشآجو -وعكس ما جاء في القصيدة-لذلك 
 قَالُواْ 

انا أَبآي مو الذِّيب ا فَأَكَلَهناعتم دنع فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَهنٍ  آإِنومبِم أَنت
 ،)18- 16 الآية ،يوسف( ...ءُو علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍآوج  ولَو كُنا صادقينلَّنا 

ذلك بفأمر  ،لم يصدقهم فبطل ادعاؤهم وضعفت حجتهم لكن يعقوب
الثعلب كما جاء في القصيدة، أمر لا أساس له عن الخروج للغابة والبحث 

راً فَصبر أَم بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم...: من الصحة، بل خاطبهم قائلاً
، وقد حزن يعقوب )18يوسف ( علَى ما تصفُونَستعانُ مالْ جميلٌ وااللهُ

كثيراً لفقدانه ابنه فأصيب بالعمى من شدة البكاء، أما عن فترة وجود 
                                                            

.60، ص قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولى.  1  
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يوسف في البئر فالقرآن لم يذكر أية تفاصيل عن ذلك ما عدا بقاءه في 
قاع هذه البئر مدة معينة من الزمن، بالتالي فقصة الأفعى والدخان كلّها 
أمور باطلة لا أساس لها من الوجود، فيوسف بقي في هذه البئر وحيداً بين 

نسبة لفتى الوحشة والظلام، لا شيء سوى ذلك لكن وضعاً كهذا وبال
ولا إثماً يستحق العقاب من أجله، لم يكن إلاّ امتحاناً مثله لم يرتكب جرماً 

من عباده بأنواع المصائب، ويفتنهم بضروب الآلام  يمتحن المخلصين"من 
 1"ليكونوا أقدر احتمالاً على ما يلقى عليهم من مهمات الأمور وعظيماا

راً قدره عليه لذلك سيربط قلبه ورحمة االله تعالى ستشمله ما دام هذا قد
  . ويجمل نفسه بالصبر والاعتصام بحبل االله تعالى

في أحد أيام الصيف الحارقة مر فنّ رحمة اللّه بيوسف كبيرة حقّا إ
بالمكان تجّار يبحثون عن الماء والآبار فوصلوا إلى هذه البئر ورموا الدلو 
للاستسقاء وإذا بيوسف يشد الحبل المقطوع ويصعد داخل الدلو بدل 
الماء، رآه أحد التجار فذُهل لجماله وسأله عن سبب وجوده هنالك فسرد 

قت عينا يوسف بالدموع لفرحته بالنجاة خاصة له القصة كلّها، اغرور
وأنّ بشرته قد اسودت وصار جسمه هزيلا ضعيفا منهكا، وقد لاحظ 
التجار نوعا من الطّحالب تنمو على جسمه لطول المدة الّتي قضاها في 
البئر أخذه التجار معهم إلى مصر وعند وصولهم عرضوه في سوق العبيد 

المدينة، وعندما رآه في تلك الهيأة عامله معاملة  بثمن باهظ فاشتراه سلطان
 .العبيد وأطلق عليه اسم العبد بلال فهو لم يكن يدري بأصله ولا بنسبه الشريف

قرر الملك ذات مرة بناء أبراج في المدينة فشارك يوسف مع باقي 
العبيد في العمل، لكن وبعد مدة عرف السلطان بقصته وحقيقة نسبه 

  حد الأبراج، وقد فرح يوسف لذلك بشدة فأيام الشقاء فوضعه في أ
                                                            

.62-61ص ، قصص القرآن :محمد أحمد جاد المولى.  1  
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  قد ولّت خاصة وأنه بدأ يسترجع قواه وجماله، بقي في البرج فترة طويلة 
   .ولم يعلم أحد بقصته

  نلاحظ في هذا المقطع تشاا كبيرا مع ما جاء في القرآن الكريم 
على وجوده مع بروز بعض الفروقات الدقيقة، فيوسف وبعد مرور مدة 

في البئر سمع أصواتا لم يفهمها في البداية لكنه فيما بعد عرف بأنها قافلة 
رئيس يبحث أصحاا عن الماء، فبدأت معالم الفرج بالنسبة إليه حيث سمع 

ننقع به  لنا ماء ∗ألقِ دلوك ياهذا في الجب وامتح": القافلة يقول بصوت عالٍ
دوابنا بعد أن أجهدنا السير وأصابنا بعد ، ونسد حاجتنا ونسقي ∗∗غلّتنا

فألقى الرجل دلوه وإذا بيوسف يتعلّق به ورد  1"الشقّة وأخذ منا الكلال
اجتمع الكلّ حوله  2"فوجهه كأنه فلقة قمر" أن رآه حتى صاح مذهولا 

مذهولين ثمّ اتفقوا على أن يتخذوه غلاما يبيعونه في مصر، بالتالي فالحوار 
الّذي ورد في القصيدة بين يوسف والتجار لا وجود له في الحقيقة لأنّ 
يوسف لم يطلع التجار على حقيقته لذلك لم يعرفوا من يكون بل فكّروا 

، لكنهم وبمجرد أن وصلوا مصر فقط فيما سيجنونه من مال بعد بيعه
 )20، يوسف( زاهدينفيه من الَ دودة وكَانواْدراهم مع... ∗∗∗باعوه بثمن بخس

 وذلك حتى لا يفتضح أمرهم فاشتراه عزيز مصر وهو وزيرها الأكبر 
   آأَنْ ينفَعنى أَكْرِمي مثْواه عس...: لا سلطاا، فأخذه لبيته وقال لامرأته

، فهو لم  يشتره بثمن باهظ كما ورد القصيدة )21، يوسف( ...أَو نتخذَه ولَداَ
وقد لاحظنا أيضا  كما أنه لم يعامله معاملة العبيد بل أكرمه وأحسن مثواه،

ورود اسم العبد بلال، وهو الاسم الّذي أطلقه السلطان على يوسف حين 
                                                            

  .وأخرجهمعناها انزعه  *
  .أي ما نقطع به ظمأنا ∗∗
.63 - 62 صقصص القرآن،  :محمد أحمد جاد المولى.  1  
.63ص –المصدر نفسه .  2  
  .معناها رخيص ∗∗∗
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الهيأة، وهو اسم يعود بنا إلى الصحابي الجليل بلال بن رباح رآه في تلك 
الذي كان عبد أمية بن خلف في العصر الجاهلي، دخل الإسلام وصار من 
صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، لذلك نلاحظ أنّ الشاعر وظّف 

ن، إضافة بقرو مرجعيته الدينية الإسلامية في قصة نبي سبق الدعوة المحمدية
لذلك وعكس ما ورد في القصيدة فيوسف لم يطلع أحدا على قصته 

لذلك فلا  !بالتالي فكيف للسلطان أن يعرف بأصله ونسبه الشريف؟
  .وجود أصلا لفكرة بناء الأبراج في المدينة

Z�Z<א����Y¹א��c	j�� �
وفي إحدى المرات لمحت زوجة السلطان يوسف ورد في القصيدة أنه 

أعلى البرج فاقشعر بدا بكامله ذهولا لشدة جماله وصعدت إليه في 
بأعلى البرج، نادت وصيفاا، فجِئن والسكاكين في أيديهن لكن ولشدة 
إعجان به قطّعن أيديهن، نادته وطلبت منه أن يفتح لها أبواب البرج 

 الباب فرفض وصرح بأنه لن يقوم بما لا يرضي اللّه، لكنها قامت بتكسير
بادية  إلاّ أنه هرب منها وآثار الشدّ ودخلت إليه عنوة فشدته من قميصه،

على ردائه، آلمها ذلك فقررت الانتقام وقامت بتأليب زوجها عليه متهمة 
إياه بمحاولة الاعتداء عليها، وقد شهد لصالحها أناس ذوي مكانة عالية 

، وضع يوسف في سجن مغمور في المدينة فاتهموه زورا وطالبوا بسجنه
بالماء لا أحد يستطيع تخليصه منه لكن جبريل عليه السلام بقي معه يدفع 

  .عنه الأذى ويوفّر له الأُنس والأمن برعاية اللّه تعالى
يتفق هذا المقطع مع ما جاء في القرآن الكريم في قضية دعوة المرأة 

ورفضه الانصياع لرغبتها،  النبي يوسف عليه السلام إلى ارتكاب الفاحشة
ما أدى به إلى دخول السجن ظلما وطغيانا، لكنهما تختلفان في حيثيات 

 لم يكن في أحد أبراج السلطان - كما قلنا عنه سابقا- القضية وتبعياا فيوسف 
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كما ورد في القصيدة بل كان في بيت سيده الّذي ألقى اللّه في قلبه محبة 
خاصة لهذا الفتى، لكن وبمجرد أن رأته زوجة سيده أكبرت فيه جماله 

 ...بواب وقَالَت هيت لَكاوغَلَّقَت الَ... وحسنه فأحبته، لذلك دعته إلى نفسها
 أَحسن ىللّه إِنه ربقَالَ معاذَ اَ...لكن يوسف أعرض عن ذلك و )23، يوسف(

وقد جاء تصوير هذه الحادثة  )23، يوسف( إِنه لاَ يفْلح الظَّالمونَ ىمثْوا
باب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا لْواستبقَا اَ بطريقة رائعة في قوله تعالى

ا لَدهديلْاَ اسزا جم ابِ قَالَتآبنوءًا إِلآَّ ءُ مس كلبِأَه اداَر  ذَابع أَو نجسأَنْ ي
 ليم أ

 نِقَالَ هتداور ن ىىفْسِ عىن هلأَه نم داهش هِدشآو  قُد هيصإِن كَانَ قَم
كَاذبِين لْمن قُبلٍ فَصدقَت وهو من اَ

  وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصإِن كَانَ قَمو
الحادثة بكاملها  اتتلخص هذه الآي )27- 25، يوسف( لصادقينمن اَ

عند الباب وما فيوسف حاول الهروب منها لكنها لحقت به، وإذا بسيدها 
 أو تعذيبه، لكن بسجنهكان عليها إلاّ أن ترمي بالتهمة على يوسف وتطالب 

 1يوسف حاول الدفاع عن نفسه وبرحمة اللّه وقدرته شهد ابن عمها
كُن ه من كَيدكُن إِنَّ كَيدإِن...: بالحق فظهرت براءة يوسف وقال العزيز

 يمظع
 طئينخالْتِ من اَلذَنبِك إِنك كُن ىواستغفرِ يوسف أَعرِض عن هذَا 

، أما النساء اللاّئي قطّعن أيديهن إكبارا لجماله وائه فهن )29-28يوسف(
 لسن بوصيفات زوجة السلطان كما جاء في القصيدة بل نساء المدينة اللّواتي

 بالأمر لُمن امرأة العزيز في محاولتها إغواء يوسف ودفعه للفاحشة، ولمّا سمعت
َلسأَر هِنلَيا تّم ةداحكُلَّ و تءَاتكَئاً وتم نلَه تدتأَعو قَالَتا وينّكس نهن

 نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جرلاخل اشح وقُلْن نهيدذَاأَينْ ها ارشذَا با هم ه 
كَرِيم لَكإِلاَّ م )يقطّعن )31، يوسف سوة بجمال يوسف جعلهنفانبهار الن 

  .أيديهن بدل الفاكهة دون الإحساس بالألم
                                                            

  .137ص - قصص الأنبياء :نجار ينظر، عبد الوهاب، .1



êÇè‡^Úù]<èfl‚Ö]<p]Ö]<»<ð^éfÞù]<“’Î<†ÃÖ]<°eàèfl‚Ö]æ<Í <

109 

h�ó���j	c�í�א� �
لقد ألحق فعل امرأة العزيز بيوسف عارا كبيرا بزوجها، فبدأ يفكّر 

أن يرموا بالتهمة "رأى هو ومشيروه  .في طريقة للتخلّص من هذا الوضع
 1"محاولة تبرئة زوجة العزيز من التهمة على يوسف ويزجوا به في السجن مع

 فدخل يوسف السجن ظلما لكن ما قيل في وصف طبيعة السجن في القصيدة
أمر مبالغ فيه ولا أساس ) سجن مغمور بالماء لا أحد يستطيع تخليصه منه(

  .له من الصحة لأنه لم يذكر في القرآن الكريم
لسجن مع يوسف، وهما ومما لم تذكره القصيدة أنّ فتيين دخلا ا

وفي أحد الأيام  2رئيس الخباّزين عند الملك ورئيس سقاته: على التوالي
أنه يعصر في كأس "قصده الفَتيان يطلبان منه تفسير الرؤيا، أخبره الساقي 

الملك الخمر، يتناول العنقود من العنب ويعصره في كأس الملك، وجاء 
إني رأيت فوق رأسي طبقا من الخبز، والطّير تأكل من : الخباز وقال له

 لاَ ياتيكُماقَالَ : فانتهز يوسف الفرصة وأفصح عن دينه فقال 3"ذلك الخبز
 ىإِن ىرب ىطَعام ترزقَانِه إِلاَّ نبأْتكُما بِتاوِيله قَبلَ أَنْ ياتيكُما ذَلكُما مما علَّمنِ

ونَ بِاللّهنوممٍ لاَّ يلَّةَ قَوم كْترم بِالا تهونَوركَاف مه ةرخ   َلَّةم تعباتوآءِىءَاب 
 يماهرإِبو اقحإِسوا كَانَ لَنم قُوبعآي أَن نن شم بِاللّه رِكشنىم كلِ  ءٍ ذَلفَض

لَى اَاعا ونلَيع لَللّهاسِ ولننك ونَاَ أَكْثَركُرشاسِ لاَ يلن   باحا صىي نِ اجلس
م اببءَآراَمِ ا ريفَرِّقُونَ خالْت الْللّه داحو ارقَه ِإ ونِهن دونَ مدبعا تلَّآم مءً آأَس

سموهمتآي و متءَاأَنآبكُم ملَ اَ آؤأَنزا نا لْطَانن سا مَ لْللّهإِح ل لَّآكْمأَل هأَلاَّ م ر
  )40 - 37، يوسف( لناسِ لاَ يعلَمونَأَكْثَر اَقَيم ولَكن لدين الْإِياه ذَلك اَ لَّآإِ تعبدواْ

                                                            
.138/139ص-المصدر نفسه ينظر،.  1  
.139ص-قصص الأنبياء  :الوهاب نجار دينظر عب.  2  
.139ص –المصدر نفسه .  3  
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أحدهما سيخرج من سجنه ويعود إلى سابق "أما تفسير الرؤيا فقد قال أنّ 
لذلك  1"عهده ساقيا للملك، وأما الآخر فسيصلب وتأكل الطّير من رأسه

 يا هذا،: "بصدق تأويله ونبوءته فقد أوصى الساقي قائلا وبحكم ثقة يوسف
 إذا ما فارقت سجنك ورجعت إلى مكانك في قصر الملك، فاذكر له أنّ مظلوما

همجن، ومتاقي " بغير جريرة يعاني الأسر والأغلال يحويه السالس لكن
  .وبعد خروجه من السجن أنساه الشيطان ذلك إلى حين من الزمن

Y8��Z�Z
�c	j�� �
السلطان ذات مرة رأى حلما أثار فيه فزعا  ومما جاء في القصيدة أنّ

 شديدا حيث رأى أربعة عشر بقرة، سبعا سمانا يتآكلن وسبعا رقاقا، استيقظ
مذعورا واستدعى العلماء والمفسرين لكنهم عجزوا عن تفسيرها فازداد 
خوفه وظن أنّ لعنة ما ستحلّ بالمدينة في الغد القريب، فقد جعل رؤياه 

 اللّه تعالى لعقاب شديد سيحلّ م، لكن وزيره أخبره أنّ أحدهذه إشارة من 
، بطريقة سريعة السجناء يعرف فك الرموز والإشارات وتوضيح الالتباسات

تمنى الملك ذلك وطلب إحضار السجين، كما وعد بمنحه مكانه كسلطان 
 أما هو فيكون له وزيرا يخدمه، أحضر السجان يوسف فقام بتفسير الحلم
بكامله وشهد له الجميع بالسلطنة وصار السلطان وزيره الأول كما زوجه 

  .زوجتة الّتي دعته للفاحشة في السابق
  المقطع من القصيدة موافقة تماما لما ورد  ذاالفكرة العامة له تبدو

في القرآن الكريم، مع الاختلاف في تفاصيل القضية، فالملك في إحدى 
سبع بقَرات سمان... اللّيالي رأى حلما أثار فيه حيرة كبيرة حيث رأى 
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ناكُلُهرٍ  يضخ لاَتبنس عبسو افجع عبسأُخواتابِسي ر... )43، يوسف( 
فدعا المفسرين والعلماء لتفسيره لكنهم عجزوا عن ذلك وقالوا أنه مجرد 
حلم، لأن الملك أصر على تفسيره، وفي هذه الأثناء تذكّر الساقي يوسف 
عليه السلام وما طلبه منه فانطلق إليه في السجن وطلب منه تفسير الرؤيا 

كون لك فيه خرج يوسف أيها الصديق، جئتك فيما أرجو أن ي": قائلا
من ضيقك، وعافية في محنتك، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف مهازيل وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فلعلّك بعلمك 
تروي نفوسا للتأويل ضامئة، وتجيب على أسئلة في الصدور مختلجة ثمّ 

: فقال 1"ن يعرف بعدها القوم فضلك الواسع وعلمك الفياضوأأرجوا 
إنكم تستقبلون سبع سنوات لينة رخاء، تكونون في أخصب تربة وأمرع "

جناب، تزدهر حقولكم وتزكوا غلاّتكم ويصفو لكم العيش وتطيب 
ثمّ بعد ذلك تصالحكم الأيام، (...)  الحياة، ثمّ تأتي في أعقاا سبع شداد

الساقي فنقل  2"وتصلحون ما فسد من أموركم(...) ويقبل عليكم الزمان
كلامه مباشرة إلى الملك فدعاه إلى حضرته، فما استجاب يوسف لطلبه 
حتى لا يقال إن الملك عفا عنه، لكنه طلب منه أن يحقّق في أمر النسوة 
اللّواتي تسببن في سجنه فاستدعاهن الملك وإمرأة العزيز واعترفن بالحقيقة 

برنا فيه إلاّ فتى عفيفا ما علمنا عليه من سوء، وما خ !حاش اللّه: "وقلن
 ثمّ قالت امرأة العزيز 3"كريما، نزيها أمينا، غير متهم في رأي، ولا ظنين

...اَلَا صحصح لْناْحأَن ق َلم هإِنو فْسِهن نع هدتاواَر نينقادلص )51، يوسف( 
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وزيرا مطلق اليد، "فاعترفت بكوا سببا في كلّ ما وقع له فجعله الملك 
  وصار عزيز مصر لكن فكرة زواجه 1"مسموع الكلمة، نافذ السلطان

  من المرأة الّتي راودته عن نفسه والّتي وردت في القصيدة لا أساس لها
  .من الصحة فذلك تحريف لما جاء في الكتاب العزيز

�j��¹�c	j�66i� �
مر عام وعمت ااعة المملكة كلّها فانتشر النصب والاحتيال، لكن 
وبعد مدة صار التجار يقصدوا من كلّ مكان لعرض سلعهم فاستطاع 
يوسف بذلك أن يتعرف على إخوته، راوده الشيطان ووسوس له بفكرة 

قين والاة للمته استعاذ باللّه منه فهو يعرف أنّ الجننتقام لكنالا نتقام  
أراد يوسف أن يعرف أخبار والديه فتفطّن لحيلة تمكّنه . من عمل الشيطان

من ذلك حيث سأل كلّ التجار بما فيهم إخوته عن أحوالهم وأحوال 
 عائلام أخبره إخوته أنهم أبناء يعقوب جاؤوا للتجارة، فأوصاهم على أبيه

 كان يوسف "ميتا فتصدقوا عليه إن كان حيا فأكرموه واهتموا به وإن كان": قائلا
 شديد الرغبة في لقاء أخيه الأصغر فاشترط على إخوته أن يحضروه مقابل أن يبيعهم

شيأ، أخبروا  ما يريدون ومتى يريدون، عاد الإخوة وهم يائسون لم يشتروا
 أباهم بما وقع لكنه لم يصدقهم فهو لم يعد يثق م لأنهم كانوا السبب في غياب
   !يوسف عن البيت في زمن مضى وكيف سيؤمنهم الآن على أخيه؟

كان أمر السلطان مع أنهم أصروا على ذلك فأخذُه صار واجبا لأنّ ذلك 
لكنه حشد الناس  ولا يمكن رفضه، أمام إلحاح أبنائه وافق يعقوب على ذلك

أي مكروه،  عليهم واشترط أن يكون الولد في وسطهم حتى لا يصيبه
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 فعاهدوه بالدفاع عنه والتضحية من أجله، بعد ذلك عادوا إلى مصر وقصدوا
  يوسف ثانية فوافق أن يبيعهم سلعه لكنه أمر خادمه بزيادة حجم السلع 
 في رحل أخيه، وعند الدفع تظاهر الخادم بوجود سرقة فأمر يوسف بالبحث

أخذه ، ن لقائهعنها فوجدوها عند أخيه، أصدر الحكم بسجنه فتمكّن بذلك م
، فأخذ معه إلى أعلى البرج وأخبره بكلّ ما وقع، تركه هناك وعاد إلى إخوته

ثمّ شدوا  من ثوبه وأعطاه لهم، وضعوه في سلعهم وأغلقوا عليه بإحكام
الرحال للعودة وما إن قاربوا الوصول للبيت حتى شم يعقوب ريح ابنه 

فصار بصيرا، فرح  يوسف، أعطوه الثّوب ومسح به بشدة على وجهه
 يعقوب استدار إلى أبنائه مذهولا وأمر بشد لذلك لكن الجميع وسر
الرحال إلى مصر للقاء يوسف بأقصى سرعة، كم كانت الفرحة شديدة 
فقد التقى الأب بابنه الّذي روى له كلّ ما وقع له من إخوته، قرر يعقوب 

لك وأقنع أباه الانتقام بقطع رؤوسهم عقابا لهم لكن يوسف رفض ذ
بالصبر فهو من شيم المؤمنين، بعد ذلك أُقيم حفل كبير للمناسبة أما 

ة ليستحميوسف فقد رفعه اللّه برحمته إلى الجن بيفي حوض الن.  
ورد في القصيدة أنّ ااعة عمت كلّ أرجاء المدينة معّ ذلك لم يرد 

ا المنطقة الّتي يسكنها في القرآن الكريم ما عدا الجدب والقحط الّذين أصاب
آل يعقوب، فقصد إخوة يوسف مصر للتجارة وهناك دخلوا على العزيز، 
ولم يعرفوا أنه يوسف أخوهم، أما هو فقد عرفهم لكنه مع ذلك أكرمهم 
وأحسن ضيافتهم، كما استطاع أن يعرف أحوالهم وأسرارهم بطريقة 

ة أخيه الأصغر حكيمة، فمكثوا في ضيافته أياما، رغب يوسف في رؤي
 بنيامين فتظاهر بالشك في أمرهم وسبب قدومهم، فاشترط عليهم أن يحضروا
أخاهم الأصغر كشاهد على ما يقولون مقابل أن يشتري بضاعتهم، 
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فعادوا إلى ديارهم وأخبروا والدهم بما وقع، وطلبوا منه أن يسمح لهم 
 أَمنتكُم آم علَيه إِلاَّ كَممنكُا لَه قَالَ: باصطحاب بنيامين معهم فرفض قائلا

وما إن  )64، يوسف( حفْظًا وهو أَرحم الراحمين ه خيرأَخيه من قَبلُ فَاللَّعلَى 
متاعهم حتى اكتشفوا أنّ بضاعتهم ردت إليهم فعادوا إلى أبيهم  فتحوا

بنيامين وهم يشهدون بتراهة الرجل وحكمته فأصروا عليه بضرورة أخذ 
مرة   معهم مقابل أن يفدوه بأرواحهم فأذن لهم بذلك وعادوا إلى يوسف

ا، ثانية، فأكرمهم وآوى إليه أخاه، أخبره بالحقيقة خفية ففرح لذلك كثير
انتهت أيام الضيافة فعزم الإخوة على العودة للديار لكن يوسف وبسبب 

وما إن رغبته في إبقاء أخيه معه أمر غلمانه بدس السقاية في متاع أخيه، 
 االلهِِت...: اقالوعزموا الخروج حتى نادى المنادي بوقوع سرقة، لكن الإخوة 

ف فْسِدنا لا جِئْنم متملع ىلَقَد الَاارِقينا سا كُنمضِ ور )فبدأ  )73، يوسف
   :واالتفتيش إلى أن وجدوه في رحل أخيه فطالب يوسف بتسليمه لكن إخوته قال

...ا اَيها لْا أَيندذَا اَحا فَخا كَبِيرخيا شأَب إِنَّ لَه زِيزاَع نم اكرا نإِن هكَانلْمسمنحين 
ذي فضل الَّ" يهوذا"فرفض، فعاد الإخوة ماعدا الأكبر منهم  )78، يوسف(

البقاء هناك لاستلطاف العزيز، أخبروا أباهم بكلّ شيء لكنه رفض 
تصديقهم فازداد حزنه لفقدانه ابنه الثّاني لذلك حاول أبناؤه التخفيف عنه 

العودة للعزيز لاستلطاف العزيز كي يعفو عن أخيهم، وهنا بدأ فقرروا 
 ،با وما فعلوه بأخيهم الّذي ألقوه في الجبام الصيوسف يذكّرهم بأي

إنك لأنت : وذلك دون أن يفصح عن نفسه، فصاح أحدهم قائلا
آ إِنه من علَينه للَّقَد من اَ ىيوسف وهذَا أَخ أَناْ... : يوسف، فأجاب يوسف

فَإنَّ اَي بِرصيقِ وتأَج يعضلاَ ي اَلْللّه رمسِنِينح )ه ولإزاحة  )90، يوسفلكن
ه لَكُم وهو أَرحم يوم يغفر اللَّالْ لاَ تثْرِيب علَيكُم...: قالالخوف عنهم 

ينماحالر )92، يوسف(  ثمّ أعطاهم قميصه ليلقوه على وجه أبيهم فيرتد
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 يعقوب عليه بصره، فعاد الإخوة إلى ديارهم ليخبروا أباهم بما حصل لكن
 ،)94، يوسف( ...جِد رِيح يوسفأَلَ ىنا... وعند وصولهم أحس بابنه فقال

ألقوا القميص على وجهه فارتد بصيرا، وبعدها رووا له كلّ ما حدث 
منه الغفران على فعلتهم لكنه بشرهم بأنه سيستغفر لهم اللّه الغفور فطلبوا 
ثمّ أمر بشد الرحال إلى يوسف، وما إن وصلوا حتى أبصرهم يوسف  ،الرحيم
ظّمين فرفع يديه إلى أبويه وحولهما أحد عشر إخوة خروا له ساجدين مع فرأى

من  ىوعلَّمتنِ كملْاَلْمن  ىتيتنِرب قَد ا: شاكرا فضل اللّه تعالى وقال السماء
مسلما  ىخرة توفَّنِلدنيا والَاا ىف رضَِ أنت ولِّىالسماوات والَالاَحاديث فَاطر اَ تاوِيلِ

  ".الرؤيا فاكتملت الفرحة وتحقّقت )101، يوسف( بِالصالحين ىوأَلْحقْنِ
 نلاحظ  من خلال ما ورد في سورة يوسف كيف استبشر سيدنا يعقوب

سوف أَستغفر لَكُم...  بتوبة أبنائه فاستغفر لهم اللّه ودعا لهم بالخير فقال
برإِن اَى وه لْهيمحالر فُورغ )من ، لذلك فما ورد في القصيدة )98، يوسف

 ،هه اللّه عن الوقوع في الشرنز يعقوب أفكار خاطئة ومجحفة في حقّه كنبي
ليغتسل  قتل أبنائه عقابا لهم على فعلتهم، كذلك فقضية رفع يوسف إلى الجنة

في حوض النبي مستحيلة، فالنبي عيسى عليه السلام هو النبي الوحيد الّذي 
لّه إلى السماء، كذلك فكرة استحمامه في حوض النبي، فكيف رفعه ال

  .!يكون له ذلك وقد سبق النبي محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم بعدة قرون
6- ¶uó�
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قصة سيدنا يوسف عليه السلام منبت أصيل للعفّة والطّهارة والإيمان 
ونبل الأخلاق، فهي حافلة بالعديد من المشاهد وكذا المواقف والتحديات 

الأخلاق التي تحكمها جدلية الخير والشر، لذلك سنورد في هذا المقام بعض 
  .سبيل الحصر والقيم الأساسية المستخلصة فيها على سبيل المثال لا على
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: تمسك الإنسان بدينه ومبادئه رغم كلّ ما يعتريه من عقبات -1
فسيدنا يوسف عليه السلام ورغم كلّ ما وقع له كان شديد الإيمان بربه، 

 .وإن كانت بداية دعوته لدينه في السجن وراء القضبان
كان سيدنا يوسف عليه السلام شابا فتياً فائق : العفّة والطهارة -2

مال، لكنه ورغم كل ما قُدم له من مغريات أعرض عن الوقوع في الج
الفاحشة وتحمل تبعات قراره من سجن وظلم وقذف وذلك كلّه ابتغاء 

 .مرضاة االله
 كان الصبر من أكبر: الصبر والالتجاء إلى االله تعالى عند الابتلاءات -3

الشيم التي تميز ا سيدنا يوسف عليه السلام في حياته وإلاّ فكيف 
استطاع أن يواجه كلّ ما تعرض له من محنٍ ونكبات كخيانة الإخوة 
وما لقيه من امرأة العزيز، فقد كان دائم الالتجاء إلى االله تعالى في مثل 

ه لاَ يضيع أَجر للَّويصبِر فَإِنَّ اَ تقِإِنه من ي...: هذه المواقف عملا بقوله تعالى
سيدنا يعقوب عليه السلام كذلك كان المَثل ، )90، يوسف( حسِنِينماَلْ

الأعلى في الصبر والرضى بقضاء االله وقدره، ففاجعة فقدانه لابنه يوسف 
 ستعانُ علَى ما تصفُونَماَلْه اللَّفَصبر جميلٌ و... :لم تزعزعه بل قال مخاطبا أبناءه

 .)18، يوسف(
تعرض سيدنا يوسف عليه السلام للخيانة : الحلم والمسامحة -4

الأخوية فكان ضحية المؤامرة والخداع لكن ذلك لم يمنعه من مسامحة 
بوه يعقوب كذلك أ إخوته وعدم معاقبتهم مع أنه كان قادرا على ذلك،

وإن عرف بكيد أبنائه لأخيهم إلاّ أنه كان حليما حكيما، صبر لما أصابه، 
 . وقَبل اعتذار أبنائه بصدر رحب واستغفر اللّه تعالى لهم
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سيدنا يعقوب عليه السلام لم يكن : وجوب العدل بين الإخوة -5
لينشر الحقد يفرق بين أبنائه، لكن الشيطان استطاع أن يتسلّل إلى قلوم 

والضغينة بينهم، فكان ذلك السبب الأساسي لكلّ المحن التي عاشها سيدنا 
يوسف عليه السلام في حياته، لكن اللّه تعالى وبقدرته وحكمته ألّف بين 

 .قلوم من جديد فجمع شملهم وقوى شوكتهم
 لقد ندم أبناء سيدنا يعقوب عليه: انفتاح باب التوبة والاستغفار  -6

السلام على فعلتهم بشدة فقصدوا باب التوبة والاستغفار وقالوا لأبيهم 
...ا اَ آيانأَبنوبا ذُنلَن رفغتآس ينئاطا خا كُنإِن )رهم والدهم  )97، يوسففبش

  ).98، يوسف( غفُور الرحيم لْإِنه هو اَ ىسوف أَستغفر لَكُم رب... :بقوله تعالى
� ��



<Èè‡^Úù]<îÏj×Ú<VíéÇè‡^Úù]<íÊ^ÏnÖ]<»<íéuæ†Ö]<ÜéÏÖ]  

118 

�666�K66B666M:� �
لاحظنا في تحليلنا للقصيدة أنها انزاحت كثيرا عما جاء في القرآن 
الكريم، حيث استغفل الشاعر أحداثا كثيرة وأضاف أخرى من نسج 
الخيال، بينما بقيت القصيدة محافظة على الإطار العام للقصة وعناوينها 

يوسف في مصر،  -يوسف في الجب -بين إخوته وأبيهيوسف : الكبرى
  :هذا لربما راجع إلى أسباب عدة نذكر منها

  كون الثّقافة الشفاهية ميزة أساسية في التراث الديني الأمازيغي،  -
 سيان ليتمى لعامل النوفي هذا الإطار تمّ تناقل قصص الأنبياء شفاهة، ما أد

 .الخيالتعويض ذلك بأحداث أخرى من نسج 

عدم إتقان الكثير من أبناء منطقة القبائل للّغة العربية، ما أدى لصعوبة  -
نقل محتوى القرآن الكريم إلى اللّغة الأمازيغية فصاروا يكتفون بنقل الإطار 

 .العام لقصص الأنبياء كي يستغلّوه في الدعوة الدينية والتربية والأخلاق

 .لقصص العجيبة في منطقة القبائلانتشار الإسرائيليات والخرافات وا -

التركيز على الجانب الفني والخيالي والعجائبي لجذب القارئ والمستمع،  -
 . ما أدى لإخراج القَصص القرآني من إطاره الديني الحقيقي

الاكتفاء بترجمة العناوين الكبرى للقصص القرآني دون الاهتمام  -
إطار استغلاله في الشعر الديني  بتفاصيله وظروفه الّتي كُتب فيها وذلك في

 .لجذب المستمع وتحقيق وظيفة التأثير

إخضاع رواية القصص القرآني لتقاليد المنطقة كإضافة أسماء بعض  -
المناطق أو الحيوانات المعروفة في المنطقة ما يعطيها طابعا محليا يسهل تناقلها 

 .بين الأفراد والجماعات بسهولة
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لا دف للانتقاد أو التقليل من شأن القصيدة،  لكننا في هذا المقام
فصاحبها نظمها بغرض الدعوة الدينية وخدمة الإسلام والمسلمين، خاصة 
وأنه استهلّها بالبسملة والصلاة على النبي المصطفى لينهيها في الأخير 
بالدعاء، لذلك فغاياته سامية ومقاصده شريفة، لكن المزالق الّتي أشرنا 

يها سابقا قد تشوه الحقيقة وتنقص من قيمة القصة القرآنية وقداستها إل
فتخرجها عن إطارها الديني وتدخلها في عالم عجائبي مشابه للميثولوجيا 
الإغريقية والحكايا الخرافية القديمة، وتبقى مع ذلك قصة سيدنا يوسف 

 نحْن نقُص :الى فيهعليه السلام من أروع القصص القرآني الّذي قال اللّه تع
قُرآنَ وإِن كُنت من قَبله لَمن لْإِلَيك هذَا اَ آأَوحين آقَصصِ بِملْعلَيك أَحسن اَ

  .)03 ،يوسف( غافلينلْاَ
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  .القرآن الكريم

אאW 

: عبد الكريم الغرباوي، مرا: ، تحالقاموستاج العروس من جواهر : الزبيري -
 .1979، مطبعة حكومة الكويت، 18ج ،عبد الستار أحمد فرج

 .1980، دار الشروق، بيروت، 4، طأصوله ومناهجه ،النقد الأدبي: السيد قطب -

 -، هـ1425، دار الفكر، بيروت، لبنان1، طقصص الأنبياء: عبد الوهاب نجار -
 .م2005/ 1426

محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبوا الفضل إبراهيم السيد  -
 ).دس. (لبنان - دار الجبل، بيروت ،، دار الكتب العلمية)دط(، قصص القرآنشحاته، 

 .1970، دار البحوث العلمية، 1، طالقرآن والقصة الحديثة: محمد كامل حسن المحامي - 

  :مـالمعاج

 – الصحاح، تاج اللّغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري -
محمد محمد تامر، أنس محمد الشامي، : مرا - مرتب ترتيبا أفبائيا وفق أوائل الحروف

  .م2009 - هـ 1430زكرياء جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، 

אW 
- Mouloud Mammeri: Poèmes kabyles anciens –Textes berbères et français-

Edition Mehdi. Tizi- ouzou. Algérie. 2009. P280.   



 

  البعد الديني في الشعر القبائلي
  "شعر سي الحاج أسعيد أنموذجا"
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   :مقـدمـة

اطمأنّ الأمازيغ للرسالة المحمدية التي تدعو للعدل والإخاء والمساواة 
بين أفراد اتمع، ولا تعترف بالتمايز والاستعلاء السلالي، وتحترم 
الخصائص الثقافية للمجموعات البشرية التي لا تتعارض مع المبادئ 

 قه خلْياتومن ا: السامية لديننا الحنيف، قال تعالى في محكم تتريله
اتومالس الَاوضِ وراخلاَتسِلْأَ فنكُتم لْأَوكُانِونَّإِ م ذَ ىفلياَأَلَ كت ّلْلالمَِعين 

  .فشرفوا وتشرفوا برسالة الإسلام ورفعوا لوائها وراء البحر ، )22الروم، (
كانت منطقة القبائل مركز إشعاع للعلم والمعرفة، ومنبعا ثريا للعلوم 

 بن معطي يىيح: الإسلامية، ويعود الفضل في ذلك إلى أعلامها الأفذاذ أمثال
 عبد النور، أبو الفضل المشدالي، محمد بن أبي القاسم الزواوي، منصور بن عبد االله

  سعود المنڤلاتي، أبو علي الزواوي، أبو عباس الزواوي، عيسى بن م
أرزقي شرفاوي، شيخ : ثم جاء بعدهم جيل آخر واصل على درم أمثال

السعيد اليجري والقائمة طويلة، كل هؤلاء قدموا للإسلام وللّغة العربية 
خدمات جليلة لا تقل أهمية عما قدمته الشعوب الأخرى، إذ درسوا اللّغة 
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سخوا كلام االله وسنا، ور سواة رسوله في النفوس وكان ذلكالعربية ودر 
ببناء المساجد والزوايا، حيث عكفوا على القرآن الكريم حفظا وتفسيرا 
ونبغ منها أعلام كثيرون في مختلف العلوم والفكر والأدب، رغم الظروف 

هم احتفظوا بخصوصيتهم الإجتماعية الصعبة السائدة في تلك الفترة إلاّ أن
التبشيرية التي تحاول مرارا وتكرارا ولم تزحزحهم عن ذلك الحركات 

  .بشتى الوسائل تنصير أبناء وبنات المنطقة
ساهمت عوامل مختلفة في تجذّر الثقافة الإسلامية في المنطقة ونلخصها 

  :في أربعة عوامل
  طبيعة الدين الإسلامي -
  .ظهور علماء أجلاّء في مختلف العلوم من أبناء المنطقة كمعلمين ومربين -
والزوايا في المنطقة، حيث يعود الفضل في نشر  وجود المساجد -

  .1اللّغة العربية وحفظ الإسلام إلى هذه المؤسسات القرآنية
وجود الشخصيات البارزة الموهوبة بقول الشعر والحكمة وكان  -

: توعوي في الأمور الدينية والدنيوية أمثال يسيدورهم تربوي إرشادي تحس
   الخ ...، سي الحاج السعيديىشيخ بن يحالشيخ محند والحسين، شيخ الحداد، ال

  ولهؤلاء دور فعال في ترسيخ القيم الدينية في أوساط اتمع، 
إذ يقدمون دروسا حول مبادئ الدين الإسلامي في قالب فني جميل يثير 
  انتباه المستمع ويؤثر فيه أكثر مما تؤثر فيه تلك الدروس التي يسمعها 

  صطلح على هذا النوع الفني بالمديح الديني رغم أن غرضه اأو يقرؤها و
  .لا ينحصر في المدح فقط بل يتعداه إلى أغراض أخرى

                                                            
بحث لنيل شهادة  )1954- 1920(الحركة الدينية والإصلاحية في منطقة القبائل  يسلي مقران، .1

  .1991سنة  -معهد الفلسفة -جامعة الجزائر الماجستير،
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المديح، المداولة، التشاويق؟ في أي مناسبة نجد : فماذا نقصد بكل من )1
هذا الفن؟ ما هي المواضيع التي يتناولها المديح الديني؟ ما هي العيوب والنقائص 

النوع الفني؟ كيف ربط الشاعر بين ما جاء في الكتاب والسنة التي نجدها في 
 وكيف وظفه في قالب شعري؟

  :إلىه فقسم ،الأسئلةهذه وفي هذا البحث المتواضع أجيب عن 
  .مقدمة -
  .جزء نظري -
  .جزء تطبيقي -
  .خاتمة -
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شتوم، عرش أث فليق ڤبقرية ألما م 1883ولد سي الحاج السعيد سنة 

دائرة أزفون ولاية تيزي وزو، من أسرة فقيرة، بعثه أبوه إلى زاوية سيدي 
  ) اًحزب 16ما يقارب (منصور بأث جناد، أين تعلم ما تيسر من القرآن 

ثم عاد إلى مسقط رأسه ليساعد أباه في خدمة الأرض التي يقتات منها، 
يتتلمذ عنهم، من بينهم الشيخ كان يصاحب شيوخا كبار ويخدمهم و

وكذا الشيخ الحاج  يىأجذيذ بإغيل زكري، الشيخ أحمد أصالح بسيدي يح
دريف بلقاسم، وكان محترما بين الناس إذ يحضر اجتماعات القرية ويلتزم 

 20تزوج في عمر يناهز. 1الصمت ويحسن الاستماع ولم يكن يجهر بصوته
أحمد وكان  - محمد-أمحند أعمر: سنة وأنجب أربعة أولاد هم على التوالي

  .أبا مثاليا في التربية الحسنة والغيرة على القيم الدينية والإجتماعية
 انتقل إلى الجزائر العاصمة بحثا عن العمل لينفق على أسرته، فأستأجر

يير المطعم ا مطعما صغيرا يعمل فيه، ولما كبر أبناؤه، ترك لهم أمر تس
  .م1937ورجع إلى مسقط رأسه بعد أن عاد من زيارة البقاع المقدسة سنة 

ثم انتقل إلى قرية إغيل محند ) أث شافع(اشتغل كإمام بقرية أولخو 
ولكن لم يمكث طويلا في القريتين، ثم اقترحت عليه الإمامة ) أث شافع(

حياته متزهدا بقريته ومناصب مختلفة من المسؤولية لكنه رفض وعاش بقية 
وتفرغ للعبادة والدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام من خلال قصائد النصح 
 والإرشاد بحيث كان من الذين يبدعون ويختارون الشعر الذي يقوم على التجربة

   .الصادقة والمعاناة والتأمل
                                                            

، بحث لنيل شهادة الشعر الإصلاحي عند الشيخ سي الحاج سعيدأرزقي قدام، :ينظر .1
  .1997- 1996 -تيزي وزو-ين المتواصلجامعة التكو ليسانس،
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 بقريته، وترك حزنا عميقا وفراغا واسعا بين الموردينم 1946فته المنية سنة او
  : 1وصف المرحلة الأخيرة من حياته بعد أن كبر وشاخ بقوله ،والإخوان

א א 

  

  
  

وأى مشواره الإبداعي وهو في الرمق الأخير من حياته بقصيدة 
  :2جاء فيها

אא 

 א 

 א 

  :3ورثاه أحد الإخوان بقصيدة جاء فيها
אא 

א 
א 

  

                                                            
   .132- 131 ص-دار الأمل-2003الجزائر سنة -2ط، أزفون تاريخ وثقافة محمد أرزقي فراد،. 1
   .149ص - ةأزفون تاريخ وثقاف -محمد أرزقي فراد. 2
   .149ص -المرجع نفسه. 3
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 אא 

א 
א א 

  :شرح المصطلحات

هو نقيض الهجاء وهو حسن الثناء  1مدح، يمدح، مدح :المديح .1
  .الصفات الحميدة في الممدوحوذكر 

  .جمع المديح من الشعر الذي مدح به :والمدائح .2
 أي تداولناه مرة لهذا ،، وتداولنا الأمر2من الفعل داول :المداولة .3

  .ومرة لهذا، تداولنا العمل أي هذا مرة وعمل هذا مرة
  .أي تقوله فرقة ثم تقوله مرة أخرى فرقة أخرى تداولنا المديح

شوق وهو من الشوق : من الفعل: 3)أتشويق( :التشاويق .4
  .والاشتياق، والاشتياق هو نزاع النفس إلى الشيء

  .شاق إليه شوقا والشوق، حركة الهوى ،أشواقوالجمع 
  .هيج أحاسيسي :شوقني: ونقول
  .لأنه يحرك المشاعر ويجعلنا نتأثر به وننجذب إليه :بالتشويقوسمي 

                                                            
.مدح: دار صادر، مادة -1994سنة  بيروت -3ط لسان العربابن منظور، .  1  
.دوال:، مادةلسان العربابن منظور، .   2  
.لسان العرب شوق.  3  
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هي كل قصيدة شعرية تنشدها  )كما اصطلح عليها لخوان(المداولة 
مجموعة من الأفراد مقسمون إلى فرقتين، بلحن معين، تنشد الفرقة الأولى 
ثم تعيد ما قالته الفرقة الثانية، وهكذا دواليك، أي يتداولون تلك الأنشودة 

  ."المداولة": وتسمى
نجدها في مناسبتين ) كما جاء في تعريفها( المداولةأو  المديح الديني  

مختلفتين إذ نجدها في الأفراح والأحزان، فهو النوع الفني الوحيد الذي 
  .نجده في مناسبتين مختلفتين، فنعبر ا عن الفرح ونعبر ا أيضا عن الحزن

I - نجد المديح الديني في الأفراح وفي مناسبات مختلفة نذكر منها :الفرح:   
مثل المولد النبوي الشريف، العاشوراء، وهناك  :بمناسبة دينية الإحتفال .1

 من يحتفل بليلة القدر، ففي هذه المناسبات يجتمع لخوان في المسجد أو في الزاوية
يمدحون ويشوقون وغالبا ما يكون موضوع قصائدهم يناسب ذلك اليوم، 

وإن  النبويةفإن كانت مناسبة مولد النبوي الشريف تكون القصائد حول السيرة 
  .كانت مناسبة عاشوراء، تكون القصائد حول الزكاة والعشور

إذ يقام الحفل الديني  الإحتفال بافتتاح مسجد جديد أو زاوية جديدة، .2
 بالمناسبة وتجتمع الفرق من مناطق مختلفة فتنشد وتمدح، ويقام الحفل في الليل

حفظة ( طلبةغالبا ويتخلل ذلك المديح تلاوة القرآن الكريم من قبل ال
  ).القرآن الكريم

 في بعض المناطق، عندما يبني شخص بيتا :الاحتفال بدخول مسكن جديد .3
من  م حفل ديني بداخل البيت فتأتي فرقة أو فرقتانيجديدا ولما ينتهي من بنائه يق

 لخوان يشوقون ويمدحون ويتخلل تلك المدائح دعاء وتضرع إلى االله وأحيانا
  .تحضره فرقة من حفظة القرآن فيتلون آيات من كتاب االله
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II - نجد المديح الديني أو التشاويق أيضا في المآتم بحيث عندما  :الحزن
، هميت في مصيبتتكون جنازة أو نعي في قرية معينة تأتي هذه الفرق لتعزية أهل الم

لذلك ولتخفيف الحزن تقوم هذه الفرقة بالتشاويق وتختار قصائد مناسبة 
 .المقام، فذلك اللحن يؤثر في المستمع وتجعله ينصت لما يقولون

عندما يكون هناك خلاف بين عائلتين أو أسرتين  :حل التراعات -
 ...).خصومات، قتل(

 بنية القصيدة عند سي الحاج السعيد

القصيدة عند سي الحاج السعيد لها بنية خاصة، فهو يبدأ أقواله 
   بذكر أسماء االله الحسنى، ثم يدخل التسبيحبالبسملة أو بالصلاة على النبي أو 

في الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه وفي الأخير ينهي قصيدته بالدعاء 
 بالقافية والتوسل إلى االله سبحانه وتعالى، وتتميز قصائد الحاج السعيد

  .بحيث تنتهي بحرف واحد مهما طالت القصيدة
  :نجدها في قوله البسملةأما 

א א 
 

אאאא 
 

  : والصلاة على النبي في قوله
א  
 אאאא 
  

א  
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  :والتسبيح في قوله
 א 

א א 
 א 

  

  :وفي ختام القصيدة، يدعو االله ويتوسل إليه مثل قوله
א  

א א 
אאא 
א א 

 א 

سي الحاج السعيد لا تندرج في غرض واحد بل  إن قصائد :المضمون
يحتل نسبة كبيرة ) ( ومدح الرسول ،نجد فيها أغراض متنوعة مثل المدح

في قصائده، وهناك النصح والإرشاد وغرض الترغيب والترهيب، غرض 
  .ذكر الغافلين وهذه معظم الأغراض الشعرية التي نجدها في قصائده

على تجربته في الحياة ويستدل وسي الحاج السعيد يعتمد في ذلك 
بالقرآن الكريم والحديث الشريف إذ غالبا ما نجده يفسر معاني القرآن 
الكريم والحديث النبوي باللّغة القبائلية وبذلك يسهل أو يوصل تلك 

  .المعاني إلى الفئة غير المتعلمة في اتمع
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  : ة الجزء النظريـخاتم

 لكنه لا يخلو من العيوب، فمن يطلعللمديح الديني أو التشاويق محاسن 
 على تلك القصائد التي يمدح ا نجد ما يؤدي إلى الشرك باالله، فلما يمدحون

الرسول صلى االله عليه وسلم يبه إلى درجة الألوهية ويدعونه  ونَلُص
  .بما فيه) (ويستنجدون به وكأنه هو الخالق، فلابد أن يمدح الرسول 

  كذلك نجد في القصائد التوسل إلى أولياء االله الصالحين فيضعوم 
في مرتبة الوساطة بينهم وبين االله سبحانه وتعالى تارة ويجعلوم في مرتبة 

فبدلا أن نجني ونكسب حسنات،  ،شرك باالله وذلك .الخالق تارة أخرى
 كن فيه رضا االله، جميل أن ندعو االله في قالب فني ل ننحرف إلى ما ليس

  .لا نجعل لذلك وساطة

��Z66�666l?666E�א��:�666א� �
 ،وفي هذا البحث المتواضع نجري مقارنة بين ما جاء في القرآن والحديث

 ،وصنفها حسب الموضوع الذي تناوله ،وكيف قاله سي الحاج السعيد
، )حياة الرسول(فهناك أبيات من قصائد مختلفة تحدثت عن السيرة النبوية 

 وأخرى تتحدث عن وصف ،الدنيا والشيطان عليه اللّعنة وأخرى عن الحياة
وأخرى تتحدث عن صفات المنافقين إلى غير ذلك  ،أهل الجنة وأهل النار

  .الخ ..من مواضع أخرى مثل بر الوالدين، فضل الدعاء، القضاء والقدر، الصبر
 ذكر سي الحاج السعيد): ص(حياة الرسول ، بدؤها بالسيرة النبويةاو

أهم محطات حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من مولده إلى حادثة شق 
  .الصدر إلى الإسراء والمعراج
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 :قال سي الحاج السعيد :مولد النبوي الشريف -1
  

אא 
 

  

 فقد مدحه االله في محكم تتريله إذ قال ) ص(قبل أن يمدح الرسول 
أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً  آوم )4- القلم( وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍفي سورة القلم 

ينالَملِّلْع .)107 -الأنبياء.(  
  :بلغته إذ قال) ( النبي فسي الحاج السعيد وصف

אא 
 

אא 
א 

ڤ 
אא 
אא 

אאא 
אאא 

א 
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     
   

 

ما ضلَّ صاحبكُم   والنجمِِ إِذَا هوى: قال االله تعالى في سورة النجم
  .)4- 1النجم، ( .يوحى ىإِنْ هو إِلاَّ وح  وىلْهوما ينطق عنِ ا  وما غَوى

  : وقال سي الحاج السعيد في هذا السياق
 

אאא 

  :حادثة شق الصدر

ووضعنا   أَلَم نشرح لَك صدرك﴿: قال تعالى في سورة الشرح 
كروِز نكع  َالىذ كرظَه أَنقَض  ككْرذ ا لََكنفَعر4-1الشرح، ( ﴾و.(  

  :أما قول سي الحاج السعيد
אא  

אא 
  

 

  :الإسراء والمعراج

رامِ إِلَى حلْرى بِعبده لَيلاً من اَلْمسجِد اأَس ىلذاَ نَسبحا: قال االله تعالى
 بصيرلسميع الْإِنه هو اَ آياتنكْنا حولَه لنرِيه من ابار ىلذقْصا اَالَمسجِد الْاَ
 ).1 - الإسراء(
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: قال) ص(عن أنس بن مالك أن الرسول  :وفي الحديث الشريف
 وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره(أتيت بالبراق 

فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي : عند منتهى طرفه، قال
خمسين صلاة في كل يوم وليلة، ) ص(يربط ا الأنبياء، فرض على النبي 

   .وأخذ يسأل التخفيف حتى صارت خمس صلوات في كل يوم وليلة
  : قال سي الحاج السعيد

א א 
 א 

 א 
א א 

א ڤא 
א ينڤ 

א  
  
אא אא 

א אא 
א  

א א 
א  
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 אא 
א אא 

  
  

א  
א  

  ): ص(شفاعة الرسول   

) ص(يخرج قوم من النار بشفاعة محمد: قالأنه ) ص(روي عن النبي 
  :إذ يقول) ص(فسي الحاج السعيد يتمنى شفاعة الرسول " فيدخلون الجنة

אאא 
 

א 
א 

אא 
א א 

ڤ 
אא 

א  
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א אאא 
  

א  
אא  

  
א 

א 

  :حياة الدنيا

دار  ىرةَ هلَاخنيا متاع وإِنَّ اَحياةُ الدلْيا قَومِ إِنما هذه ا :قال تعالى
  ).39 -غافر( ارِقَرالْ

 وإِنَّ إِلاَّ لَهو ولَعب آالدني حياةُلْاوما هذه  :وقال في سورة العنكبوت
 اراَالدةَ لَاخلَهِرلَْاَ ىيواْحكَان انُ لَوونَ ولَمعي )64 - العنكبوت.(   

 ا لَعب ولَهو وإِن تومنواْيةُ الدنوحيلْإِنما اَ: قال تعالى في سورة محمد
  ).36 - محمد( يوتكُم أُجوركُم ولاَ يسأَلْكُم أَموالَكُم وتتقُواْ

فواالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن ): ص(وقال 
نافسوها كما تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فت

تهلككم كما أَنافسوها وتيحدثنا عن الدنيا ) ص(، فالرسول "لكتهمه
  :شغلنا الشاغل وذلك ما نجده عند سي الحاج السعيدوتكون 
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אא 
אא 

א 
א א 
אא 

א 
אא 

אא 
אא 

א 
אאאאאא 

 
אאא 

 

  : إبليس / الشيطان

حيث  ،دم وإبليس عليه اللعنة في أكثر من سورةآفاالله سبحانه وتعالى ذكر 
إِلاَّ إِبليس أََبى واستكْبر وكَانَ  فَسجدواْدم أَل واْوإِذْ قُلْنا للْملاَئكَة اسجد: قال
نةَ وكُلاَ منها رغَدا حيثُ لْجت وزوجك اَاَنوقُلْنا يا آَدم اسكُن   كَافرِينلْمن اَ

ا هذا هبقْرلاَ تا ومئْتاَش نا مكُونةَ فَترجلشينملظَّال  َّلا اَفَأَزما ههنطَانُ عيلش
 رضِ مستقَرالَا ىبعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم ف هبِطُواْنا اَفَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْ

ا اعتمينٍلَوى ح ) 36- 34 - بقرةالسورة.(  
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وفصل ) من سورة الأعراف 19/20/22(وذكرها أيضا في الآيات 
  ). سورة ص(وفي) سورة الحجر(فيها في 

قع بينكُم إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يو :قال االله تعالى في سورة المائدة
فَهلَ وة لَصاللهِ وعنِ الذكْرِ ا والْميسِرِ ويصدكُم عن رِِلْخمآءَ في ابغضعداوةَ والْالْ

م مونَأَنتهنت )91 - المائدة.( 

أُغْوِينهم رضِ ولَالَى الأُزينن لَهم ف ىأَغْويتنِ آقَالَ رب بِم: قال االله تعالى
ينعمأَج )39 -الحجر.(   

 صينلْمخلإِلاَّ عبادك منهم ا  أُغْوِينهم أَجمعينقَالَ فَبِعزتك لَ: وقال أيضا
 ).83- 82ص، (

لشيطَان وإِما يترَغَنك من اَ :سورة فصلتوقال سبحانه وتعالى في 
كَمثَلِ  :وقال أيضا) ،36فصلت، ( عليملْلسميع اَنزغٌ فَاستعذْ بِااللهِ إِنه هو اَ

إِذْ قَالَ ا طَانيلشلالا انكْفُنسا كَفَرفَلَم لَقَا ر رِ ىإِنىبإِن نكاءٌ مى أَخااللهَ  ف
     ).16-الحشر( عالَمينلْرب اَ

 ففي الموضع نفسه تحدث سي الحاج السعيد على إبليس وحذر المؤمنين
  :منه بحيث اتخذ من قصة آدم درسا ووظفه في قالب شعري جميل إذ قال

אאא 
رڤضڤא 
يڤאא 

אאא 
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  :الآية الكريمة في قوله تعالىنلاحظ أنه ذكر المعنى الذي جاء في 
را حمإِنلَيع ام كُمملَحو مالدةَ وتيلْم اَلْخملَّ  آترِيرِ وأُه بِهيغلرِ ا ناللهِ فَم طُراض

  ).173 البقرة، الآية( غَفُور رحيم للَّهإِثْم علَيه، إِنَّ اَ آغَير باغٍ ولاَ عاد فَلَ
אא 
א 

אڤא 
א 

אא 
אא א 
  

 א 
א  

א א 
אאא 

א  
א  

א א 
ڤ 

  
  
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ڤ א 
 א 

א  
א א 

אא  
א א 

 אא 

  :صف أهل الجنةو

من تحتها  ىمنات جنات تجرِلْموين وامنِولْما هـللَّوعد اَ: قال تعالى
اللهِ أَكْبر ذَلك جنات عدن ورِضوانٌ من اَ ىةً فدين فيها ومساكن طَيِّبنهار خالالَاَ

 ىيوم فلْنة اجلْإِنَّ أَصحاب اَوقال أيضا  ).72 -التوبة( .عظيمفَوز الْلْهو اَ
 لَهم فيها فَاكهةٌ  نلَارائك متكئُولاَلٍ علَى اَهم وأَزواجهم في ظ  شغلٍ فَاكهونَ

لَهوونَم معدا ي .) ،وقال أيضا في سورة الزخرف ).57-55يس:  لْكتو
 .لَكُم فيها فَاكهةٌ كَثيرةٌ منها تاكُلُونَ  أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ ىنةُ التجلْاَ
  ).73-72الزخرف، (

من يدخل الجنة : "قال) ص(عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 
  ".ثيابه ولا يفنى شبابهينعم ولا يبأس ولا تبلى 

  :وقال سي الحاج السعيد
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אא 
א 

אڤ 
ڤאא 

ڤא 
 

 ووقَاهم عذَاب ولىلاُوتةَ اَاَلْموت إِلاَّ اَلْميذُوقُونَ فيها  لاَ:قال تعالى
يمِاَلْجح .)وذلك ما يريد أن يوصله سي الحاج السعيد في قوله ،)56- الدخان:  

אא 
א 

א 
אא 
א 
א 

אא 
א 

א 
א 
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معناها مسجون، فهذه  )إتحبس(نلاحظ في البيت الأخير كلمة 
الدنيا : أنه قال) ص(الكلمة تشير إلى حديث شريف إذ روي عن النبي 

والدنيا جنة الكافر والقبر سجنه  ،سجن المؤمن والقبر حصنه والجنة مأواه
  .والنار مأواه

  .فكلمة واحد تختصر حديث بكامله
  : وصف أهل النار

 ى بِها جِباههم وجنوبهمجهنم فَتكْويوم يحمى علَيها في نار : قال تعالى
  ).35التوبة، ( ما كُنتم تكْنِزونَ وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ

  ).74 - الزخرف( عذَابِ جهنم خالُدونَ ىجرِمين فاَلْمإِنَّ : وقال تعالى
 لنارِ أَذْهبتم طَيباتكُم فيعلَى اَ ويوم يعرض الذين كَفَرواْ: قال االله تعالى

ون بِما كُنتم تستكْبِرونَ اَلْهيوم تجزونَ عذَاب ا واستمتعتم بِها فَالْحياتكُم الدني
ى الَافرِ ايبِغ ضقُلْرفْست متا كُنبِمو قونَح )20الأحقاف، الآية.(  

  :قال سي الحاج السعيد
א ڤא 
א  
א  ڤ 

  א 
  

ڤ א 
ڤא  
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  لو تعلمون : قال) ص(عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أن النبي
  .ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا

  :وقال سي الحاج السعيد في هذا الصدد
  

  
 אא

 
 

يڤ  
א  

  
  

  
א  

يڤ  

  :النفاق/لمنافقا

 نافقيناَلْم لرسولِ رأَيتوإِلَى اَاللهُ أَنزلَ اَ آإِلَى م إِذَا قيلَ لَهم تعالَواْو: قال تعالى
ذَبذَبِين م: قال أيضا سبحانه تعالىو ،)61-النساء( يصدونَ عنك صدودا

يلآب كذَل لآ ناؤإِلَى هلِ الضي نملاَءِ واؤلاَ إِلى هاللهُ ءِ ولَفَلَن ت بِيلاًجِدس ه )143 -  النساء( 
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 تجِد لَهم نصيرا لنارِ ولَنسفَلِ من اَالَلدرك انافقين في ااَلْمنَّ ا: وقال أيضا
   ).145 - النساء(

: قال) ص(رسول االله  أنعن أبي هريرة : وفي الحديث الشريف
   .»ذا ائتمن خانإو فذا وعد خلإحدث كذب و إذا: المنافق ثلاثآية «

من هذه الخاصية  وسي الحاج السعيد ذكر صفات المنافقين وحذر
  : المذمومة إذ قال

אא 
אא 

א 
א 

ڤ 
אא 

ڤא 
 
אאא 
אא 

 
אאאڤ 

אلڤذא 
אڤ 
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  غالبا ما نجد المنافق أو الكافر الظالم يتحسر ويندم على ما فعل 
 ىيديه يقُولُ يا لَيتنِالم علَى م يعض الظَّويو: أو على ما قال، قال االله تعالى

ذتختاَ ا عبِيلاًمولِ سسلر  لَتىيا ونِ يتاَ ىلَي يلاًلَملا خذْ فُلاَنخت   ىنِظَلَّاَلََّقَد 
نِ اعإِذْ ج دعكَانَ اَ ىءَنِآلذِّكْرِ بولاطَانُ ليذُولاًنلشخ انس ) ،29- 28- 27الفرقان.(  

  :سي الحاج السعيد في الندموقال 
א אא 

אא  
א 

  ):الرزق( القضاء والقدر
ا لدنيبِالحَياة ا ءُ ويقْدر وفَرِحواْآلمَن يشيبسطُ الرزق اللهُ ا:  قال تعالى 

  ).26-الرعد( خرة إِلاَّ متاعالَياةُ الدنيا  في ااَلْحوما 
 للَّهءُ من عباده ويقْدر لَه إِنَّ اَآن يشلمطُ الرزق يبسُ هللاَ:وقال أيضا

ءٍ ىبِكُلِّ شيملع )62- العنكبوت.(  
رِزقُها  اللهَِرضِ إِلاَّ علَى اَالَبة في اآوما من د في صورة هود أيضاوقال  

ا كُلٌّ فهعدوتسما وهقَرتسم لَمعيبِينٍ ىوابٍ متك )6- سورة هود.(  
  :وقال سي الحاج سعيد حول الرزق وهو من عند االله، قال

 אא 
אאאא אـڤيب 

א  
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אא  
א ڤيא 

אאא א 
א א 

אא 
ڤאאڤ 
אאא 

אאא 
אא  

אאאא 
ڤ 

  :الأجل /الموت 

يرِ فتنةً والْخ وت ونبلُوكُم بِالشرِّمالْئقَةُ آكُلُّ نفْسٍ ذَ :قال االله تعالى 
اجلُها ءَ آذَا جانفْسا ُ اللهر اَوخّولَن ي :وقال أيضا )35- الأنبياء( وإِلَينا ترجعونَ

  كُلُّ من علَيها فَان :وقال أيضا، )11-المنافقون( خبِير بِما تعملُونَ هواللَّ
  )27-26الرحمان، ( كْرامِلاَلِ والاالْجويبقَى وجه ربك ذُو 

  :وقال سي الحاج السعيد في موضوع الموت أن كل من عليها فان إلا االله
אאאאא 

א  
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 א 
אא  

א א 
אא א 

אא  
א אא 

א א 
א א 

אא א 
א א 

  
א  

א  

  : بر الوالدين
 ا يبلُغنما والدينِ إِحسانااه وبِالْلَّآ إِيإِ ك أَلاَّ تعبدواْوقَضى رب: قال تعالى

 كَرِيماماَ قَولاً وقُل لَّها ولاَ تنهرهم أُفّ آهمأَو كلاَهما فَلاَ تقُلْ لَّ كبر أَحدهمالْعندك  اَ
 سانَ بِوالديه حسنا وإِن جاهداكانلووصينا اَ: وقال سبحانه وتعالى) 23 -  الإسراء(

كُنتم  مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِماه علْم فَلاَ تطعهما إِلَّى ما لَيس لَك بِ ىلتشرِك بِ
 أُمهنسانَ بِوالديه حملَته لاووصينا اَ: وقال تعالى ).8 - العنكبوت( تعملُونَ

ف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهىو ل كُرنِ أَنُ اشيامإَلَّ ىع كيدالولولْاَ ىيرصم )14 - لقمان( 
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بلى : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا" :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .الإشراك باالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور: يا رسول االله، قال

أي العمل ) ص(سألت رسول االله ) االله عنه رضي(وقال ابن مسعود 
 : بر الوالدين، قال: قلت ثم أي قال: الصلاة لوقتها قال: أفضل؟ قال
  . الجهاد في سبيل االله: ثم أي؟ قال

  : قال سي الحاج السعيد
אאאא 

אאאא 
אאڤאא 

אאא 
אאא 

אڤאא 
אא 

אانڤא 
אאאڤאאא 

ڤאאאא 
אאא 

אא 

  :الدعاء وعدم القنوط
 حمةمن ر علَى أَنفُسِهِم لاَ تقْنطُواْ لذين أَسرفُواْاَ ىقُلْ يا عباد: قال تعالى

ل، إِنَّ اَاللهِِالَّه بوالذُّن رفغي ا إِنيعماَج وه لْهفُورغ يمحالر )وقال  ).53 -الزمر
  ).6 - 5 الشرح( عسرِ يسرالْنَّ مع اَا   عسرِ يسرالْفَإِنَّ مع اَ: أيضا في سورة الشرح
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وقال سي الحاج السعيد يحث على الأمل وعدم القنوط وأنّ رحمة 
  :االله واسعة

אאאא 
אאڤ אא 

א אאא 
א  

  : لصبرا
 ) 115- هود( سِنِيناَلْمحواصبِر فَإِنَّ االلهَ لاَ يضيع أَجر  :قال تعالى

أتى على ) صلى االله عليه وسلم(أن رسول االله ) رضي(عن انس بن مالك 
  ."اتقي االله واصبري: "امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها

  :حث سي الحاج السعيد على الصبر  عند المصيبة فقال
א 

אאאא 
אא 

אאאא 
אאא 

אאא 

من كان يؤمن باالله واليوم "): (االله قال رسول : كثرة الكلام
  "الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت
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  :ونجد معنى الحديث في قول سي الحاج السعيد
אאאא 

אאאאא 

  :خمس صلوات

خمس قال مثل ) صلى االله عليه وسلم(عن يونس عن الحسن أن النبي 
خمس  صلوات كمثل ر على باب أحدكم، كثير الماء، يغتسل فيه كل يوم

  :.مرات، فهل يبقى عليه من الدرن
  :وأشار سي الحاج السعيد إلى معنى الحديث لما قال

אא א 
א א 

אא  
אא אאא 

   :الغيبة والنميمة
 يكُونواْمٍ عسى أَنْ لاَ يسخر قَوم من قَو منواْءَالذين أَيها اَ آي: قال تعالى

لاَ نِسو مهنا مريآخسن نآءٌ مّا مريخ كُنى أَنْ يسواْءٍ عزلْملاَ تو نهن  كُمأَنفُس
هم  ومن لَّم يتب فَأُولائك يمانلافُسوق بعد اَلاسم الْبِالالْقَابِ بِيس اَ ولاَ تنابزواْ
  إِثْم  ن إِنَّ بعض الظَّنِّلظَّكَثيرا من اَ اجتنِبواْ منواْءَاأَيها الذين  آي  الظَّالمونَ

أَخيه ميتا ب أَحدكُم أَنْ ياكُلَ لَحم يحاَ بعضكُم بعضا ولاَ يغتب ولاَ تجسسواْ
  ).12-11حجرات، ( تواب رحيم لَّهلاَإِنَّ  لَّهلاَ فَكَرِهتموه واتقُواْ
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  :وتكلم سي الحاج السعيد في نفس الموضوع
אאאאא 

אڤل אא 
 ڤאא 

א א 
א אא 

  :الزجر من الإفطار في الرمضان
אא אא 

אא א 
אאא א 

نڤא אאא 

  :قال أيضا
 א 

א אא 
אא  

 א 
אא א 
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  :الإخلاص في العمل
رب صائم ليس : قال) صلى االله عليه وسلم(عن أبي هريرة أن النبي  

له من صومه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له  من قيامه إلا السهر 
  .والنصب

  :قال سي الحاج السعيد
א  

ڤא ڤ 
א א 

אא אא 

صلى االله (قال رسول االله ) رضي االله عنه(عن أبي هريرة  :مجالس الذّكر
يلتمسون أهل الذّكر، إن الله ملائكة يطوفون في الطّريق ): "عليه وسلم
قوماً يذكرون االله تنادوا، هاموا إلى حاجتكم، فيحفون  افإذا وجدو

بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، ما يقول 
فيقول هل : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال: يقولون: عبادي؟ قال
يقولون : و رأوني؟ قالكيف ل: قال: لا واالله ما رأوك: يقولون:رأوني؟ قال

لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وتحميداً وأكثر لك 
لو أم رأوها كانوا أشد : يقولون: يقول فما يسألون؟ قال: تسبيحاً، قال

فمم يتعوذون؟ : قال يقول. عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة
. واالله ما رأوها. يقولون لا : ا؟ قاليقول هل رأوه: قال. يقولون من النار: قال
لو رأوها كانوا أشد منها : يقولون: يقولون فكيف لو رأوها؟ قال: قال

قال يقول : فأشهدكم أنني غفرت لهم: قال فيقول. فراراً وأشد لها مخافةً
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 هم الجلساء: قال. فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة: ملك من الملائكة
  .لا يشقى م جليسهم
: فيهم فلان عبد خطاء، إنما فجلس معهم، فيقول: وفي رواية أخرى

  ).حديث قدسي(وله غفرت، وهم القوم لا يشقى جليسهم 
  :قال سي الحاج السعيد في هذا الحديث

א א 
א  

א  
א  

א  
א  

א  
א  

� �
� ��
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  ، 1830حاول الاستعمار الفرنسي منذ دخوله أرض الجزائر سنة 

أن يمزق شمل الوحدة الوطنية للشعب الجزائري، ولذلك حاول أن يثبت 
  أن هناك كيانا قبائليا منفصلا ومتميزا ومستقلا عن باقي السكان بعد 

كوا في إسلامهم وادعوا أن المنطقة من أصل مسيحي وكانت شكأن 
منطقة القبائل من أهم المناطق التي ركز عليها المستعمر لتحقيق أغراضهم 

مثلة في التنصير والفرنسة، وذلك لفقر المنطقة اقتصاديا وعزلتها إقليميا المت
موا لهم خدمات فحاول المبشرون أن يتظاهروا بالسلم والتعايش معهم وقد

اجتماعية كالعلاج والتعليم، ورغم هذه المحاولات، إلاّ أنهم لم يحققوا 
هم، نادوا أهدافهم بل تصدى لهم رجال أوفياء غيورون على دينهم ووطن

بإصلاح اتمع دينيا وثقافيا بتأسيس المساجد والمدارس، دون أن نغفل 
عن الدور الذي لعبه الحكماء والشعراء الذين وجدوا في الأشعار الشعبية 
الوسيلة الناجعة لإصلاح اتمع والدعوة إلى الإسلام والتعريف بمبادئه 

 ية والحفاظ على الشخصيةومحاربة الانحلال الخلقي والتمسك بالوحدة الوطن
 الوطنية من الاضمحلال ونبذ الاستعمار، ونجد سي الحاج السعيد من بين الذين

  : يدعون إلى التمسك بالأصل في قصائده وهذا مقطع مما قاله
ڤאא ڤא 

א א 
א ڤ 
אא  

  



<Èè‡^Úù]<îÏj×Ú<V<íÊ^ÏnÖ]<»<íéuæ†Ö]<ÜéÏÖ]íéÇè‡^Úù]  

154 

אא אאא 
א אא 

א مڤא 
א א 

لأن اتمع انتشرت فيه الأمية فلا سبيلا إلى تحسيسه وتوعيته بدينه 
 ،في المستمع ةسهلة للحفظ ومؤثرووطنه إلاّ بتلك الأشعار والحكم، لأنها 

حيث أن الثقافة في منطقة القبائل ثقافة شفاهية فاعتمد هؤلاء على التفنن 
  :وفي الأخير نذكر بعض التوصيات ،في القول

 .جمع التراث الشعبي وتدوينه والحفاظ عليه -
 .التكثيف من النشاطات الثقافية لإحياء التراث الشعبي -
 .في تخصصه لٌّتشجيع الفنانين ك -
 .الاهتمام بالتشاويق كفن قائم بذاته -
 .موا أنفسهم في فرق تحمل كل فرقة اسما خاصا اعلى الإخوان أن ينظّ -
تشجيع الفنانين الشباب للإبداع في الأشعار الدينية ولا نكتفي بما ورثناه  -

 .السلف عن
 وقافمديريات الثقافة ومدريات الشؤون الدينية والأ(على السلطات المعنية  -

أن توفر الوسائل اللاّزمة بما ) بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والبلديات
 .فيها وسائل النقل لتشجيعها

 .تقديم جوائز تحفيزية لأحسن مديح -
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  :قائمة المراجع المستعملة

 .القرآن الكريم -
 صحيح مسلم -
  صحيح البخاري -

1- א 

 .دار الأمل، 2003: الجزائر. 2، طتاريخ وثقافة زفونأ محمد أرزقي فراد، -
، )م1954-1920(، في منطقة القبائل الحركة الدينية والإصلاحيةيسلي مقران،  -

 .م1991بحث لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، معهد الفلسفة، سنة 
، بحث الشعر الإصلاحي عند الشيخ سي الحاج السعيد ماڤشتومأرزقي قدام،  -

 .م1997لنيل شهادة الليسانس، جامعة التكوين المتواصل، تيزي وزو، سنة 

2- אW 

  .دار صادر، 1994 :بيروت. 3ط لسان العرب،ابن منظور،  -
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  بيضاء 

 

 



  جمالية المدائح الدينية 
  الأصول- الدلالات –الأشكال 

  )بلاغة المداح المؤدي وجمالية السامع المتلقي(أو

£.·j?E
�W�K�� �
¹¦¹�»ZE��M<�K�� �

  :مقـدمـة

التراث الشعبي الديني، منظومة معرفية ثرية، وحقل جمالي خصب، 
يكتتر عالما خصبا زاخرا من المعرفة متنوع في أشكاله ومضامينه ولهجاته، 

ات الجمالية، حا، ولا يزالالإنسانية، والفني اقية الجديررى أن ينال مكانته الر 
ينتظر أن يرد له اعتباره، رغم أنّ المكانة التي يحتلها الدين لا تزال في الصدارة، 

، ف عن جذورناالأمر في الكش ليمما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الباحثين وأو
 كأساس راسخ وطيد لوجودنا ومحطة لإقلاعنا، ويتطلب النهوض بالدراسات
العلمية المعمقة في معالجة هذه القضية الحضارية الكبرى قضية التراث 

الفكرية، الفلسفية، التشريعية، : قزحية-الإسلامي بروافده وفروعه القوس
بمنظومته حلقة ذهبية هامة  الروحية، الصوفية، الأدبية والقصصية، مشكلا

  .ة الحضارة والثّقافة الإنسانية المعاصرةلفي سلس
وإذا كان لم يقدر للأمازيغية أن تتداول كتابة على نطاق واسع  -

فإنّ ذلك جعلها تعتمد على الرواية الشفوية في تبليغ رسالتها إلى المتلقين 
الجماهير الشعبية فتهيأ لكثير من النصوص الشفوية أن تتداول على ألسنة 

أو تغنى أو تمدح في المناسبات المحلية أو عبر الوسائل السمعية البصرية، 
  .ويمكن اعتبار ذلك نصوصا مكتوبة تقرأ بالسماع
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محور وحدة اتمع الجزائري عند معظم شعراء «وانطلاقا من أنّ 
ية العربي والأمازيغي يندرج في إطار الوحدة الوطنية والدين: الأدب العربي

إذ أنّ الإسلام دين الجميع يوحد بين قلوب سائر المواطنين ويشكل أوثق 
ونلاحظ أنّ الجانب الروحي يحتل مكانة  1»الصلات بين أفراد اتمـع

سامية في الشعر الشعبي الأمازيغي، خصوصا في شعر المدائح الدينية، لذا 
  . نحاول أن نركز عليه

وإذا كانت الأذكار والمدائح هي نظم لمعاني القرآن الكريم والحديث 
 النبوي الشريف والتجارب الإنسانية في لُغزي الحياة والموت، فإنّ موضوعاا

  :يمكن حصرها فيما يأتي
  الذكر والدعاء والتضرع إلى االله -
  مدح النبي محمد صلى االله عليه وسلم -
  قصص الأنبياء والصحابة -
  ارب الحياة والموتتج -

إنّ الشعر الديني، « : يؤكّد الدكتور أبو القاسم سعد االله ذلك بقوله
من أهم الأغراض التي طرقها الشعراء قديما وخصوصا المدائح الدينية 

  والتشوق  )ص(وحديثًا، وتحتفظ الوثائق بقصائد نادرة في مدح الرسول 
، ومثال ذلك قصيدة  2»...مولدهإلى زيارة قبره بالمدينة المنورة، وإحياء 

الحنين : "الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مؤسس الطريقة الرحمانية المعنونة
  ."إلى المدينة المنورة وزيارة ساكنها عليه السلام

                                                            
   .15، صوحدة اتمع الجزائري مظاهر: عبد الحميد حاجيات. 1
  .259أو  253، ص 2، ج تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، . 2
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אאא

א
אא

אא

אא
אאא

אאא

אא
אא

אאא

אאא
אאאאאא

אאאא

1

                                                            
قصيدة عصماء في الحنين إلى المدينة المنورة وزيارة ساكنها عليه السلام، للوليّ الصالح سيدي . 1

بمسقط رأسه  محمد بن عبد الرحمن الأزهري الجرجري مؤسس الطريقة الرحمانية، والمدفون
  .ولا يزال ضريحه قائما بزاوية قرآنية تحمل اسمه بآيت إسماعيل، بوغني،

  . 49، 48 ص، 4 ، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي، : انظر
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تؤدي الأذكار والمدائح وظائف عديدة، منها  تقوية العقيدة وتطهير 
النفس الضعيفة وترويضها والارتفاع عن كل نزعة وميول وغريزة وتفريج 
الكرب وتخفيف الأزمات النفسية وآلام المرض المزمن، وفجائع الموت 

بات ثبت أنّ للقصائد أثرا عظيما في تفريج الكرب ونيل الرغ وقد«المباغتة 
ومنها وظيفة التسلية والمؤانسة . 1»أعظم من الأثر الذي تحدثه الدعوات

  عن الملل واليأس والأرق والانعزال، مما يصيب الشيوخ والعجائز وهم 
في معاناة أرذل العمر فيعكفون على ممارسة الذكر والمدح في ليالي الشتاء 

جماعية، وصار التهليل الباردة وأيام الصيف الحارة بطريقة انفرادية أو 
  .والتكبير والتسبيح يجري عليهم مجرى الطعام

إذا كانت الدراسة العلمية للنصوص تلتزم بضرورة فهم الأسس 
الجمالية التي ترتكز عليها بنيتها، واكتشاف دلالتها وخصائصها وعلاقاا 
التي تربطها بجذورها، فإنه من خلال دراسة النصوص الدينية تبين أنّ 

  :دائح الدينية إنبنى في علاقاا بأصولها على التماثلات الآتيةالم
  :العنوان – 1

تتأسس النصوص الشفوية الدينية العربية والأمازيغية على عناوين 
 مماثلة أو متقاربة، وإن تعددت اللغات والروايات بينها وبين أصولها في المدونة

   .ديث النبوي الشريف وكتب التراثالعربية، خصوصا القرآن الكريم والتفاسير والح
  :الوحدة النصية الاستهلالية – 2

العربية والأمازيغية بوحدة نصية : تستهلّ المدائح الدينية الشفوية -أ 
  ، )الحمد الله(، أو الحمدلة )بسم االله(موجزة قد تكون صيغة البسملة 

                                                            
عادل نويهض، مؤسسة : تحقيق، تعريف الخلف برجال السلف: الحفناويمحمد إبراهيم . 1

   .82 ص، 1985 بيروت، لبنان،، 2 الرسالة، ط
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ومنظومة الأنبياء، وقصة ) آدم وحواء(، كما في نص )سبحان االله(أو 
  : يوسف وغيرها، مثل

א  אא 

: وهي الوحدات النصية التي استهلت ا سور القرآن الكريم، مثل
بده ى بِعى أَسرذلسبحانَ اَ: الأنعام، الإسراء، الكهف، سبأ، فاطر، وغيرها

ّلاً ماَلَي نا جِدسامِ إِلَى اَلْمرلْحا جِدسالَلْماقْص …1.  
  :يا سائلي: تستهلّ بعض المدائح الدينية الشفوية بصيغة - ب

אאאא 

  .سأل سائل ،عم يتساءلون: وهي الصيغة نفسها الموظّفة في القرآن
تطيل بعض النصوص في الاستهلال مما اصطلح عليه بالفرش  -جـ 

أو المنظومة البرزخية للشاعر ) سفينة الموت(أو الاستخبار، كما في نص 
  2 -: رمضان محفوف مثل

  أو المنظومة البرزخية الألفابية

א אא 

א  א 

א א 

אא א 

                                                            
.1 :سورة الإسراء، الآية.  1  

  .رمضان محفوف: الراوي  المداح. 2
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אא 
אא א

ڤ אאڤس
 א

אא אא
אڤא א،

  א 

א  אא 

א אא 

א   

א 

مثلما تطيل بعض السور القرآنية التي تستهلّ بما اصطلح عليه 
  . بأسباب الترول، مثل قصة أهل الكهف وغيرها

تستهلّ بعض النصوص الأمازيغية بوحدة نصية عربية بمثابة  - د 
  :ترجمة لمعنى آية قرآنية تحمل دلالة النص كلّه، مثل

א  אא1.  

                                                            
 .كْرامِلِ والاويبقَى وجه ربك ذُو الْجلاَ كُلُّ من علَيها فَان : ترجمة لمعنى الآيتين الكريمتين. 1

   )27و  26، الآيتان سورة الرحمن(



<íéßè‚Ö]<xñ]‚¹]<íéÖ^¶I<Ùç‘ù]<HÙ^Óù]<I  

163 

تستهلّ بعض النصوص الأمازيغية بالصلاة والسلام على الرسول  - هـ  
  : السلامالصلاة ومحمد عليه 

א א  
א1 

אאאא

 ،)ص(وإذا ما عدنا إلى القرآن الكريم فإنّ سورا عديدة تستهلّ بالنبي محمد 
  .2)...يا أيها المزمل(، )يا أيها المدثر(، )يا أيها النبي(، )يس(، )طه(مثل 

الذي كان يكنى بأبي  )م1185ت (خصص حسن بن علي المسيلي 
الصغير والمتميز بالمصنفات الحسنة والقصص العجيبة المستحسنة الغزالي حامد 

، "التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات"كتابا سماه 
  اعلم وفّقك االله أنّ هذا الكتاب حسن في معناه، مخترع : واستهله بقوله

  .3"في مبناه

  :الاستغناء عن الاستهلال -  3

النصوص عن الاستهلال، فتلج في الموضوع مباشرة، تستغني بعض 
  "يعلى"وقصة " قابيل وهابيل"وهي بذلك توحي بخاتمة مأساوية، مثل قصة 

   

                                                            
  به يستهلّ الكلام    نـالقلب الحنيذي   الصلاة على النبي العزيز :يترجم. 1

.طه، يس، الأحزاب، الطلاق، التحريم، المدثر، المزمل على التوالي :السور: انظر.  2  
.34 – 33 ، صعنوان الدراسة: الغبريني.  3  
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وإذا ما عدنا إلى بعض السور القرآنية نجد بعضها تلج في الموضوع 
 ...اللهِ ورسولهن اَءَةٌ مّآبر: مباشرة حتى أنّ سورة التوبة استغنت عن البسملة

  .)1سورة التوبة، الآية(

 نذر قَومك اَ لَى قَومه أَنَآ أَرسلْنا نوحاً اإِنَّ:  1الآية  ،سورة نوح -
  .ليماَتيهم عذَاب يَّامن قَبلِ أَنْ 

تجادلُك في زوجِها  ىتلقَولَ اَ لَّهاَلقَد سمع :  1الآية  ،سورة اادلة -
كتشتاللهِإِلَى اَ ىو.... 

  : لألفاظ والصيغا -4

تشكّل النصوص بألفاظها وصيغها المقتبسة من القرآن عوالم دلالية، 
وارتبطت الألفاظ الموظّفة أكثرها بالعالم الآخر، وتزخر النصوص الشفوية 

 ...الجنة، الفردوس، الكوثر، الكافور: الأمازيغية بألفاظ القرآن ومصطلحاته، مثل
إلى حد أنها تصلح بحثًا مستقلاً انطلاقا من أنه كلّما كان النص الأمازيغي 

  .دينيا كلّما كان أقرب إلى العربية في ألفاظه وصيغه ودلالاته
رآن، وتتجلّى اعتمد الرواة والشعراء في نصوصهم على ألفاظ الق

 ة"بكثافة في نصكلّ بيت بمثابة ترجمة لمعنى آية " وصف الجن يعد إلى حد
  : قرآنية مع المحافظة على المصطلح القرآني، مثل

אـڤ אڤא  
אא   

∗ 
 אאא  

                                                            
   ).35:فصلت( ... ذين صبرواْلاَ إِلاَّ آاهوما يلَقَّترجمة لمعنى الآية  ∗
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אא א  


א אא∗ 
  


אא 

אא 


אא 
אא 

 

  :الوحدة النصية الاختتامية – 5

يكاد أن يكون الاختتام مبنيا على نفس خصائص الاستهلال ورد 
  :في أشكال عديدة يمكن توضيحها فيما يأتي

تختم الحكاية بوظيفة مكافأة واعتلاء الحكم كقصة يوسف  -أ 
  .عليه السلام
 وقد تختم القصة بالدعاء والتوسل إلى االله بمكافأة دخول الجنة، - ب 

وقد اختتمت بعض السور القرآنية . مثل قصة يعلى، وقصة آدم وحواء
   ....آعنَّا واغْفر لَنا وارحمناعف و...  286الآية ، بالدعاء والتوسل الله مثل سورة البقرة

                                                            
  ).118:طه( ىتعر تجوع فيها ولاَ إِنَّ لَك أَلاَّترجمة لمعنى الآية  ∗
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 حيث يؤكّد المداح على المصدر: الإحالة إلى المصادر المعتمدة - جـ 
  .الذي استقى منه مادته الشعرية، وهو القرآن الكريم

  :ففي قصة يوسف عليه السلام يقول
אאאאאא 

  :وفي قصة موسى عليه السلام، يقول
 يؤكّد الشاعر على المصدر الذي استقى منه مادته القصصية في الاستهلال

  :والاختتام، فهو يستهلّ قصة يوسف عليه السلام بقوله
אא א 

אא  

 ل للمدائح الدينية، إلى حديمثّل القرآن الكريم المصدر الأساسي والأو  
فيه ... «أنّ جلّ المدائح الدينية بأنماطها تستمد مادا من القرآن وتفاسيره 

تؤكّد النصوص  .1»...ولا تنقضي عجائبه.. خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم
المتداولة واموعة من الميدان، على العلاقة الجوهرية بينها وبين القرآن 
ليس على مستوى البنية العميقة فحسب، وإنما حتى على مستوى المبنى 
 والصياغة، كالاستهلال والاختتام والشخوص والأمكنة والأزمنة والخصائص

  . الأسلوبية والخصائص الفنية
 المروية باللغتين العربية والأمازيغية، حيث نكتشف: اشدةحكاية ر – 1

الاستهلال والاختتام : وبين قصة مريم على كلّ المستوياتبينها أوجه التماثل 
                                                            

.345 ص، 4 ، جكتاب الجامع الصحيح: الترمذي.  1  
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 :والشخوص الأساسية والأمكنة والأحداث الخارقة، مما يمكن توضيحه فيما يأتي
يز على شخصية تستهلّ الرواية الشفوية العربية العامية والأمازيغية بالترك

العبد الصالح معتكفًا في خلوته متفرغًا لعبادة ربه، وتستهلّ القصة القرآنية 
الواردة في سورة مريم عليها السلام بالتركيز على شخصية النبي العجوز 

  .1زكريا معتكفًا في محرابه متضرعا إلى ربه
ثمّ تنطلق أحداث القصة الشفوية مركّزة على شخصية الحسناء 
العذراء راشدة الطاهرة العفيفة، فيتجلّى لها شخص ونصب لها شجرة 
عجيبة، فتناولت من ثمرها، وأصبحت حاملاً، ولم يمسسها بشر، ويمكن 

  :توضيح أوجه التماثل في الجدول الآتي
القصة 
 القرآنية

شجرة القوم ملك)عيسى(غلام زكي  مريم زكريا
 النخيل

القصة 
 الشفوية

القومشخص صبي كالهلالراشدة العبد الصالح
شجرة 
عجيبة 
 مقدسة

 
  اسم
+ 

  اسم
+ 

  اسم
+ 

  اسم
+ 

 اسم
+ 

  اسم
+ 

في النص القرآني حملت مريم بفعل معجزة من االله، حيث أرسل إليها 
، 2إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً آفَأَرسلْن...ملكًا تجلّى لها في هيئة بشر 

اْ آقَالَ إِنَّملَ أَن بأَهل كبولُ رسغُلاَر اًكيكماً ز 3،ا اَآفَأَجإِلَى ءَه اضخلْم
جِذْعِ ا لَةلنَّخ. ..4.  

                                                            
. الهاشمي عبد السلام: الراوي . 1  

.17ة سورة مريم، الآي.   2  
.19ة سورة مريم، الآي.   3  
.23ة سورة مريم، الآي.  4  
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 على ما اعتقدت أنها خطيئة" راشدة"تستنكر الأم ما رأته وتوبخ ابنتها
 ويمكن توضيح ارتكبتها، ويصدر الاستنكار في النص القرآني من قوم مريم،

 أوجه التماثل بين النصوص الثلاثة الأمازيغي والعربي العامي والنص القرآني
  :في الجدول الآتي

 يا راشدة عملت واش واش ذايماها قالت القصة العربية
 أراشدة ثخذمض ذشوذاشو ذوايماس تنطقالقصة الأمازيغية

 منادىاسم فعل ماضاستفهام فعل أمراسمفعل ماض  

أُخت هارونَ  آي  ت شيئاً فَرِياًيا مريم لَقَد جِئْ...  :النص القرآني -
ا وكا كَانَ أَبمتا كَانمءٍ ووأَ سراًا ميغب كم 1.  

رغم أنّ محور الرواية الأساسي ينبني على مريم العذراء وعيسى عليهما 
 نات السلام، إلا أنّ النصالحكائي بنوعيه الأمازيغي والعربي يخلو من المكو

  .المسيحية ورموزها
وفي مقابل ذلك يزخر النص بالصور والدلالات الإسلامية، مثل 
 القرآن والحديث والمسجد والهلال وعقيدة التوحيد والرسول محمد والصحابة

والخلفاء الراشدين، والفقهاء وطلبة القرآن، وهذا ليس خاصا ذه القصة، 
وإنما تكاد تتواتر مع كلّ القصص الأمازيغية لأداء وظيفة أو تبليغ رسالة، 

ويمكن . حيث حورت عن أصلها لتناسب مشاعر المتلقّين من المسلمين
  :توضيح هذه المكونات فيما يأتي

                                                            
.28 و 27 :سورة مريم، الآيتان.  1  
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  :دمكون عقيدة التوحي - أ 
אאא  

א 

  .إبراز شخصية الرسول محمد والخلفاء الراشدين -ب 
אא אא 

אא 

  :إبراز العلماء والفقهاء والطلبة - جـ 
אאא 

אאאא 

  :تمجيد القرآن الكريم والإعجاب الشديد بخطوطه -د 
אא 

  :مدح الطلبة وهم ممسكون بالمصاحف باعتبارهم حراس الدين - هـ 
אאא 

  :الإشادة برموز الإسلام الهلال والمسجد - و 
אא 
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المرتبطة بموقع طبيعي خلاب نادر في أعالي " لالة ميمونة"حكاية  - 2
جرجرة، حيث ظلال الأشجار الكثيفة، وهدوء المغارة الساحرة، والمياه 
العذبة، بعضها ينساب رقراقًا، وبعضها يسمع لخريره ولا يرى، مما جعله 

  .قبلة للزوار والسياح وملجأ آمنا للحيوانات الشاردة
كانت لالة ميمونة امرأة متصوفة اتخذت لها «: وتتلخص فيما يأتي

 خلوة بجبل جرجرة، وتفرغت للعبادة، وكان الزوار يقصدوا من كلّ مكان
. »أنا نعرف ربي، وربي يعرف ميمونة«: للتبرك ا، وكانت تردد في تسبيحاا

ا نعرف ميمونة، أن«: في حين كان الزوار يرددون خلفها العبارة الآتية
  : وذات يوم قصدها شيخ فقيه في الدين، بادرها. »وميمونة تعرف ربي

، ة الصحيحة، فعلّمهاما هذه البدعة  يا ميمونة؟ فاستفسرته عن الصلاة الأصلي
وحفّظها سورا من القرآن، ولم ينصرف إلا بعد أن اطمأنّ على صلاا 
وترتيلها للقرآن الكريم على الوجه الصحيح الذي عليه السلف الصالح 

  :يقول الشاعر رمضان محفوظ في منظومة حول أولياء ووليات جرجرة
א 

א 

 

  : يحمل النص رسالة تبليغية ذات دلالات عميقة يمكن تلخيصها فيما يأتي
إنّ الانعزال المفرد والسلبي قد يؤدي إلى نسيان المعارف المكتسبة 
والوقوع في الخطأ مما يتطلّب تجديدها باستمرار، وشحذ القريحة عن طريق 

  ).لا شيخ ما هو شيخالشيخ ب(الاتصال واالسة الدائمة بين التلميذ وشيخه 
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حرص علماء السلف على تحمل المشاق لتصحيح المفاهيم الخاطئة 
  التي تمس المعتقد الإسلامي، حتى وإن اقتضى خوض البحار والصعود 
إلى أعلى قمم الجبال، وإذا كان الشيخ الفقيه قد يرمز إلى الثقافة العربية 

 الثقافة المحلية، وإلى بعض الصعوباتالإسلامية الوافدة، فإنّ ميمونة قد ترمز إلى 
  .في استيعاا رغم حرصها واجتهادها

 وإذا ما عدنا إلى حكاية ميمونة في صورا الأصلية، فقد وردت في المدونة
كانت ميمونة امرأة عجوزا ترعى «: العربية القديمة على الشكل الآتي

الغنيمات غنيمات، فقصدها شيخ وهي تصلّي وبين يديها عكازة، ورأي 
ترعى مع الذئاب، فلا الذئاب تفترس الغنم، ولا الغنم تخاف من الذئاب، 

 يا ميمونة، إني أرى هذه: فلما رأت الشيخ عرفته فأوجزت صلاا، فقال لها
الأغنام ترعى مع الذئاب، فلا الغنم تخاف من الذئاب، ولا الذئاب تأكل 

وبين ربي، فأصلح ما بين  إليك عني، فإني أصلحت ما بيني: الغنم، فقالت
  .1»الذئاب وغنمي

، يشكّل الحديث النبوي الشريف رافدا مهما من روافد المادة القصصية
ليس للسيرة النبوية والمغازي فحسب، وإنما حتى لأنماط أخرى كقصص 

  .2الأنبياء والحيوان والجن والملائكة والقضاء والقدر
صياغته لنصه القصصي المنظوم على وقد يعتمد الراوي الأمازيغي في 

  ":راشدة"، وقصة "المرضى الثلاثة"الحديث النبوي الشريف، مثل قصة 
 
אאא 

                                                            
.121 ، صقصص الأنبياء المسمى بالعرائس. الثعلبي بن إسحاق بن محمد.  1  
.1401، 1280 ، ص3، ج صحيح البخاريالبخاري، : انظر.  2  
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باعتبارها عينة متميزة وممثّلة " حيزر"ونكتفي بالتركيز على فرقة 
لمدائح المنطقة وشكّلت تطورا نوعيا لهذا الفن على كلّ المستويات 

" رمضان محفوف"الموضوعاتية والفنية واللّغوية، ويترأسها الشاعر المبدع 
د أن تبنتها الفرق الذي يتمتع بموهبة ابتكار المدائح الدينية النادرة، إلى ح

  :الأخرى إعجابا ا وتقديرا لها، ونال شهرة في المنطقة وخارجها، وأهم إنتاجه
  منظومة أسماء االله الحسنى -

  منظومة قصص الأنبياء -

  منظومة قصص أولياء جرجرة -

  .منظومة الرحيل إلى الآخرة أو المنظومة الألفبائية أو البرزخية -

أروع المدائح الدينية الأمازيغية، باعتبارها وتعد هذه الأخيرة من 
إبداعا وتطورا على كلّ المستويات الموضوعي واللغوي والإيقاعي، وتمثّل 
نموذجا للمدائح في صورا الحالية الأخيرة، ولقيت انتشارا واسعا لا يعادله 
في الرواج مديح آخر، وأحدثت أثرا عميقًا في نفوس الجماهير رجالاً 

. ءً وأطفالاً، يحفظوا ويرددوا في المناسبات، وأحيانا بطريقة تلقائيةونسا
ولعلّ أدهشها عندما سمع الباحث طفلاً ينشدها وهو فوق شجرة زيتون 

  .1في موسم الجني
 يتشكّل نص المنظومة من سبعة ومائة بيت موزعة على خمس وثلاثين

الثمانية روف الألفبائية ثلاثية، وجعل أساس كلّ بيت ومخرجه حرفًا من الح
، والعشرين، مع مراعاة ترتيبها الألفبائي، وتكرار الحرف في كلّ ثلاثية

                                                            
.سنة، قرية زمورة 14سي فوضيل، . ح: الراوي.  1  
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 ويستهلّ بالبسملة والصلاة والسلام على رسول االله الشفيع، ثمّ يقدم الشاعر
  :نفسه ومكان ميلاده ومنهجه في الحياة، فيقول

אאא

אא

אאאא

تعبر كلّ وحدة ثلاثية عن صورة من صور الموت في تجلّياته وأسبابه 
  .الشفاعة منهونتائجه، مع التركيز على مدح النبي وطلب 

אא
אא

אאא

ثمّ يتخيل الشاعر أنه ميت ودخل في اللحظة البرزخية ويرثي نفسه مما 
  .يدخل في إطار الرثاء الصوفي

אאאא

אـڤ1 

אאא

                                                            
  .انظر النص الكامل في الملحق .1
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ونظرا إلى أنّ الشاعر المبدع أمي لا يقرأ ولا يكتب نحاول إبراز 
الأخيرة من خلال دراسة الصور  نظرته الصوفية الشعبية في صورا الحالية

المشكّلة لخطّ التقاطع  ∗الصوفية ودلالتها المعبرة عن اللحظة البرزخية
  : الدنيا والآخرة، ونكتفي بالتركيز على ما يأتي: والاتصال بين العالمين

الأموات يخاطبونكم أيها الأحياء، فاستمعوا وأنصتوا، : الاستهلال
  .فإنه لا مفر لكم من الموت

א 
الفراشة تحوم حول الميت وتطوف في حركات راقصة، : عالم الدنيا

والطيور تحلّق في الجو وتحوم حول الميت نائحة وراثية، والأشجار تتمايل 
  .باكية، والأحجار تنقلب مترعجة

الذكر والمدائح لأخذ  ويصل الطلبة والشيوخ لقراءة القرآن وترديد
الأجر، أما الورثة فلم يتخلّف أحد منهم وبدأوا يتهامسون وهم يجرون 

  :العمليات الحسابية للحصول على حقوقهم في الميراث
אא 
אאאيـــنڤذ 

אאא 
אא 

אא 

                                                            

، يقال للميت هو في والآخرةالحاجز بين الحياة والموت، وما بين الدنيا : البرزخ جمعه برازخ ∗
. ونَثُعيب مِوى يلَا خزرم بهِئآرو نم...: برزخ لأنه بين الدنيا والآخرة، ومنه قوله تعالى

 . 8، مادة برزخ، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج : انظر ).100: المؤمنون، الآية(
  .2، البرازخ النصية، ص الحركة التواصلية بالخطاب الصوفيآمنة بلعلى،  -
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اقترنت الأذكار والمدائح الأمازيغية وارتبطت بمثيلاا العربية ارتباطًا 
عضويا، ليس على مستوى الموضوعات فحسب، وإنما حتى على مستوى 
الخصائص اللغوية والفنية كالاستهلال والاختتام والبناء والإيقاع والأوزان 

يغي دينيا كان النص الأمازكلّما «: والقوافي، وبذلك تصدق عليها المقولة
  .»كلّما كان أقرب إلى العربية، مع احتفاظه بخصوصيته

في مدائح " رمضان محفوف"إنّ هذا النهج الذي جه الشاعر 
الأمازيغية قد شاع في المدائح العربية منذ القرن السابع عشر، وقد ورد 

  :على أشكال عديدة، منها
حروف الهجاء، مع مراعاة استهلال بيت كلّ قصيدة بحرف من  – 1

  :ترتيبها الألفبائي، مثل
אאאאא 
אאאא1

استهلال كلّ لفظ من ألفاظ النص الشعري بحرف من حروف  – 2
  .ترتيبها الألفبائيالهجاء مع مراعاة 

قراءة النص الشعري من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين  – 3
  :مع التطابق في المعنى والمبنى

אאאא 
 
1 

                                                            
   .112 ت، ص.ط، الجزائر، د.، دوزيعوالت شرنلل، تحقيق محمد بكوشة، ش والديوان: سعيد المنداسي. 1
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أما على مستوى الموضوع فإنّ المنظومة الأمازيغية البرزخية أقرب 
موضوعها الأساسي حول الغزل الصوفي ومدح إلى البردة التي يتمحور 

  :النبي ورجاء شفاعته
אא 

אאא 
אאא 

אאאא2 

  لقيت البردة انتشارا واسعا لا تعادلها في الرواج أي قصيدة أخرى 
في أي عصر، وأحدثت أثرا عميقًا في نفوس الجماهير الذين يحفظوا 
ويرددوا في المساجد والزوايا أثناء المناسبات الدينية خصوصا المولد 

  .النبوي الشريف
وقد نظمت أكثر من مائة قصيدة في مناظرا وزنا وقافية 
وموضوعا، كما عنيت بشروح ودراسات عديدة قديما وحديثًا، كانت 

 ة شرحا بديعا دلّ على انفتاحشرح ابن خلدون البرد«أهمّها شرح ابن خلدون 
  .3»...ذوقه وتفنن إدراكه، وغزارة حفظه

ارسية والتركية والكردية وترجمت البردة إلى لغات عديدة كالف
والألبانية والبوسنية والأمازيغية، خصوصا وأنّ مؤلّفها البوصيري أمازيغي، 

                                                                                                                                            
  .154ط، بيروت، لبنان، ص .، المكتبة الشعبية، دالمقامات: الحريري. 1

.5ت، ص .ط، الجزائر، د.، المطبعة الثعالبية، دالبردة: محمد البوصيري.  2  
   .41 ص، 1979بيروت، لبنان،  ،2، الدار العربية للكتاب، ط مؤلفات ابن خلدون :الرحمن بدويعبد . 3
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فمن المحتمل أن يكون قد وضعها أصلاً بالأمازيغية ثمّ ترجمها إلى العربية، 
  حيث كانت إلى عهد قريب من المدائح الأساسية في جنوب المنطقة، 

  .1في المدائح الأمازيغية الحاليةولا تزال بعض مقاطعها متناثرة 
إن هذا التوظيف للتراث، وهذا التواصل الدلالي من شأنه أن يمد 
الجسور اللّغوية لإقامة التواصل بين التراثين الأمازيغي والعربي، وبذلك 
أسس الشعراء وأصلوا أقوى جسور التواصل بين الماضي والحاضر، وبين 

  .المشرق والمغرب
 الدينية نموذجا رائعا ومثالا رائدا في إطار التواصل والتلاقيتمثل المدائح 

بين الأدبين الأمازيغي والعربي الإسلامي وباعتبار التراث الإسلامي يمثل 
  .المصدر الأساسي والأول ورافدا من روافد الأدب الشفوي

2 

FאאאE 
א

אאא
א

אאא
א

אא

                                                            
.529 و 528، مادة البردة، ص 2 ، مدائرة المعارف الإسلامية: انظر.  1  
سنة، أمي، رئيس فرقة المديح الديني لمنطقة حيزر  79رمضان محفوف : الراوي المداح. 2

الشعر الديني  2 ، معاني الزمن، رقم1، طبع له ديوانان في المدائح الدينية الأمازيغية )البويرة(
   .في منطقة القبائل
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אא
אא
א

אאאא
אڤ 

אא
א

אאאאא
א

אא
א

אאאא
א
אא

א
אא

אـــــــــڤאא
א

אא
אא
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אא
אא

אאא
אאא

אא
אא

אאאאא
אא

אא
 

אא
אאא

אאא
אא

אא
אאא

אאאאא
אא

א
אא
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
אא

א
אאא

אאא
אא

א
אאא

אאאא
אא

א
אא

אWא
אא

א
אא

אא
אא
א

אאאא
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א
אא
א

אא
אאא

אא
א 

אאهڤ
אאאא

אא

א 
אאא

אيڤ

אא
א 

אאא

אא
אא
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א
אא

אא
אא
א
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  ظاهرة التوسل بالأولياء الصالحين في التراث الديني القبائلي
  بين العرف والشرع

�.�l�Kë£��KE& 
M�KÝ�M<�K�� �

   :مقـدمـة

الديني القبائلي جوهرة تحمل في طياا بصمة الرجل  دبيعد الأ
بنغمات تحرك  القبائلي الذي يحاول أن ينقل التشريع الديني بلغة جميلة،

العقول، خطاب وعظي توجيهي يهدف لشحذ الهمم  الأحاسيس وتخاطب
يهدف الأدب الديني عموما إلى إرساء المثل العليا  إذ. وتقوية الوازع الديني

والحديث عن وحدانية االله ومصداقية الرسول  ،والدعوة إلى التمسك ا
عليه أفضل الصلوات، فقد كان ولا يزال سراجا حاملا لجملة من التعاليم 

الديني لتلبية المقاصد  ديحسلامية التي تنير الدروب، وقد نشأ الموالمبادئ الإ
وكيفية تجسد تلك ) (المذكورة آنفا وذلك بذكر مناقب الرسول 

كان  بهالمفاهيم في سيرته الشريفة، ولما كان لرسولنا الكريم أتباع إقتدو 
 .  لابد من ذكر الجوانب المضيئة من حيام قصد رسم النموذج الإسلامي

إلاّ أنه لم يسلم من الوقوع في بعض مزالق  ،غم هذا المسعى النبيلر
 انعكاساً لأدبإذ يعتبر ا .الجهل والشرك، وللعرف حصة الأسد في هذا

ذلك أنّ اتمع هو الوقود المغذي للأدب، ولمّا كان للحياة بكل أبعادها، 
 أمكننا التساؤل ،الأدب الديني القبائلي عاكسا للثقافة الروحية والعرفية لأهلها
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عن كيفية ارتباط الأعراف بالأدب؟ وكيفية توجيهها للأدب الديني؟ وهل 
كانت دافعا قويا لتأدية وظيفته الأساسية أم أنها كانت عائقا لبلوغ 
 مقصده؟ ومتى يمكن الحكم على هذه الأعراف واعتبارها حجرة عثرة؟ كيف

مع وبروزها في هذا النوع نفسر اختلاط الظواهر العرفية وعادات هذا ات
  الأدبي؟ 

انطلاقا مما سبق، سنحاول وضع ظاهرة التوسل بالأولياء الصالحين 
 على محك البحث والتحليل - ختلاط المذكور آنفاباعتبارها من بين تجليات الإ- 

ومعالجتها من منظور الشرع، من خلال إيراد بعض النماذج الشعرية 
فقد سيطرت من هذه الظاهرة موضوعا لها  والحكائية القبائلية التي جعلت

فكرة تقديس الولي الصالح إذ يمثل السلطة الدينية  هذا اتمععلى ذهنية 
إليه وجعله واسطة بينه بالتوسل  والملاذ الذي يلجأ إليه كل حائر ومغموم

  .وبين االله قصد قضاء حوائجهم

1- l
KB��tא�²Y<¹א���£Tא:� �
القيم وترجمان للوجدان والفكر، إذ يخضع الأدب فسيفساء من  يعد

  بالرغم « لذاتية المبدع أولا، ولما ترسخ عنده من عادات وتقاليد ثانيا،
من أنّ المبدع ينطلق من حيث ذاته ومزاجه الفني، إلاّ أنه يبدأ من حيث 

، فاتمع هو المسير للعملية الإبداعية »1وقف الآخرون ثمّ ينتهي إليهم
 يدفع بعجلة الإبداع إلى الأمام بحكم جدلية العلاقة بين الفن واتمعبحيث 

باعتبار أنّ اللغة تمثّل المادة الخام للأدب فضلا عن كوا ظاهرة اجتماعية 
فالمبدع ابن بيئته يؤثّر ويتأثّر، إذ تزوده بما يتماشى مع احتياجاته، وعليه 

                                                            
 :، عالم الكتب، القاهرة1، طمفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العربمحمد طه عصر،  .1

  .151م، ص 2000
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تجود به قريحته، فهو يحاول  فهي تمثّل السلطة التي تحرك ريشته لنسج ما
باستمرار التأكيد أو الرد على بعض القيم المتجذّرة فيها، فلا طالما كان 

ولا يزال لسان حال قومه، وفي هذا الشأن يرى  -الشعر خاصة-الأدب 
 هناك ما يشبه التقاليد الفنية العامة في كلّ مجتمع«: الباحث عز الدين إسماعيل أنه

خلال هذه التقاليد وفي أثنائها تبرز شخصية الفنان بما  من اتمعات، ومن
، ولمّا كان لكل مجتمع خصائصاً »1هو فرد متميز النظرة ممتاز الخبرة 

  وسماتاً تطبع الأدب المتشكّل في كنفه، فإنّ العائد إلى الأدب الأمازيغي 
من خلال العلاقة التي يقيمها مع الأعراف الإجتماعية في مناطق بزوغه 

رك حركيته في ظلّ المعطيات التاريخية، فالفتوحات الإسلامية على سبيل يد
المثال قد أسهمت بشكل كبير في توجيه الرؤية الأدبية والشعرية وترسيخ 
التعاليم الإسلامية فيها، حيث حاول الأدب تجسيد مختلف القيم الروحية، 

زيغي، وبالرغم ليكون شاهدا ومعبرا عن هوية متميزة ببعدها الديني الأما
من أنّ الوجهة الدينية التي طبعت المنطقة تكاد تكون في غالبها وجهة 
إسلامية، إلاّ أنّ هذه الأخيرة لم تسلم من مترسبات اعتقاديه بقيت ترافق 
الإنسان القبائلي رغم تنافيها مع الشريعة الإسلامية، مما ظهر جليا في 

الحديث في هذه الدراسة  أدم، وعلى ضوء هذه النقطة، سيكون مساق
  . حول ظاهرة التوسل بالأولياء الصالحين في الأدب القبائلي

2- K�Y�K;�¹�KD�E�K��،.$K8א���KE�¹TK��f	jא����Y�K�: 
قبل الولوج إلى الجانب التطبيقي ورصد تجليات  :المصطلح نلمحة ع -1

لابد من المرور أولا على الدلالة  ،الظاهرة ووضعها تحت مجهر التحليل
  .لتوضيح الرؤى وتحديد المعالم" ولي"اللّغوية والاصطلاحية لكلمة 

                                                            
، دت، دار الفكر الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنةعز الدين إسماعيل،  .1

   .258م، ص200:العربي، القاهرة
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 ...القرب والدنو: "من فعل ولى يلي، جاء في القاموس المحيط الولْي: لغة
سم فاعل إوجمعه أولياء،  1"سم منه، والمحب والصديق، والنصيروالولي الإ

سم مفعول بمعنى الذي يواليه غيره، نقول ولاه إويكون  ،بمعنى المتولي غيره
يواليه موالاة إذا صادقه وناصره، وهو القريب أي القريب من االله تعالى 

ة والبعد ويطلق على الولي هذا وأصل الولاية المحبة والقرب عكس العداو
  . سم استنادا إلى مولاته للطاعاتالإ

 علينا الوقوف عنده قبل التعريجأول تحديد اصطلاحي يفرض  :اصطلاحاً
هو المعني المتضمن  خذه المصطلح في الثقافة الشعبيةعلى المعنى الذي يت  

ءَ آإِنََّ أَولي لآاََ: في القرآن الكريم، فقد جاء تعريف الأولياء في الآية الكريمة
 ،)62،63يونس، الآية ( يتقُونَ وكَانواْ منواْءاَلذين اَ اللهِ لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ اَ

 إذ بين المولى عز وجل صفتهم ولم ينسب إليهم أفعالاً خارقةً للعادة أو ما يمدهم
ببعض القداسة على خلاف البشر الآخرين، فالأولياء هم الذين يقتدون 
برسول االله ويتبعونه في تبليغ الرسالة، وقد أمدهم االله بالكرامات إذ أثبتت 

الكرامة مرتبة من العطايا "في النصوص القرآنية وكذا الأحاديث النبوية 
 ا االله عز 2"الأنبياء والمرسلينوجل الإلهية أدنى من المعجزة التي اختص  

فالأولياء أناس صالحون قريبون من االله عز وجل خصهم االله ببعض 
الكرامات وميزهم ا عن سائر البشر، ونظرا لصلاحهم لقوا شعبية هائلة 

  .وبالنظر إلى بعض الجهال فقد حضوا بتقديس لا مثيل له
   3:أربع مراتبوقد صنف الباحث أبو بكر الجزائري مراتب الأولياء إلى 

                                                            

   .1781: ،ص 2008، دار الحديث، القاهرة ،القاموس المحيطالفيروزآبادي،  .1

، إتحاد بنية السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف، والتقنياتناهضة ستار، . 2
     53:، ص2003العرب، دمشق،  الكتاب 

   .148: ، الطبعة الأولى، دار الشهاب، باتنة، صعقيدة المؤمنأبو بكر جابر الجزائري، : ينظر. 3
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 .وهي مرتبة الأنبياء والمرسلين: مرتبة عليا  -  أ
 وهي مرتبة السابقين والمقربين من أتباع الرسول: مرتبة عالية  -  ب

 ..عليه الصلاة والسلام
 .وأهلها هم أهل الإيمان والتقوى: مرتبة وسطى  -  ت
وهي مرتبة أهل الضعف في الإيمان والتقوى، وهم الظالمون : مرتبة دنيا  -  ث

ثُم أَورثْنا الكتاب :المذكورون في قول االله تعالى من سورة فاطرلأنفسهم، 
 بِالخَيرات الم لِّنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِقالذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَ

ا اَبِإِذْن وه كلُ اَلْاللهِ ذَللْفَض اتنج ،اكَبِيرهلُونخدي ندع ) 32، الآية فاطرسورة.(  
إذا أردنا وصف الظاهرة جاز لنا القول أا أشبه  :الماهية والمظاهر -2

 بالعودة إلى الجاهلية الأولى إلى عبادة الأوثان تحت مسمى آخر، إذ من المعتقدات
الخاطئة لدى شريحة كبيرة من اتمع؛ اعتبار هؤلاء الأولياء أناساً خارقين 
للعادة قد فوضهم االله وأمدهم القدرة على إجابة الدعاء وقضاء حوائج 

لذا أوجد هؤلاء شرعية لأنفسهم في اتخاذ قبورهم أضرحة للتوسل  ،البشر
ت مظاهر التوسل ، فقد تعددونذر النذور لهم وتقديم القربان ستغاثةوالإ

م، والقرآن الكريم بدوره قد بين موقفه من هذا حين خاطب الرسول 
  للَّه اَما شاءَ  لاَّضرا إِ لاَأَملك لنفْسِي نفْعا و لاَّقُلْ ﴿عليه الصلاة والسلام  

وبشير  نذير لاَّإ ناْاَ نَاالسوءُ  مسنِيلْخيرِ وما ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت من اَ
ّلمٍ يونَوقَونوهذا النوع من التوسل حرام  ،)188الآية .سورة الأعراف،( ﴾م

وجل إذ يؤدي بصاحبه إلى الشرك  قال عز :ِرشي نم هإِن مرح بِااللهِ فَقَد ك
 ).72الآية ، المائدة( علَيه الجَنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من اَنصارٍ للَّهاَ

والتقرب إليه بالأعمال الصالحة  ،ل المطلوب شرعا هو طاعة االلهوالتوس
فاالله قريب يجيب دعوة الداعي المستجير، فليس بينه وبين عبده  .والدعاء

  . لوسحاجز يستدعي وسيطا وفعل ت
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رافق الفن الحكائي اتمع  :تجلي الظاهرة في الفن القصصي القبائلي -3
القبائلي منذ أقدم العصور، فلا طالما كان المؤنس الذي رافقهم في حيام 

  . جتماعية والثقافية والدينيةوحمل العديد من الأبعاد الإ
  تحمل الحكاية الشعبية القبائلية بنية مورفلوجية غير بعيدة عن نظيراا 

فهي  ،في الآداب الأخرى، ولم يقتصر الميل الحكائي على مجتمع دون آخر
 كما نعثر ،ففي الثقافة الإغريقية نعثر على الأوديسة والإلياذة .سمة إنسانية الطابع

أيضاً على الأساطير البابلية القديمة التي وجدت مدونة على ألواح الطّين 
والملاحظ في الحكايا القبائلية تبنيها لبعض القيم الأخلاقية والدعوة إليها 

 مما عكس انتماءً ،فقد امتزجت الشخصية القبائلية امتزاجاً عفوياً مع العقيدة
التي تحتل الصدارة في الثقافة خاصاً وهوية متفردة، ومن القصص الدينية 

وأشهر هذه  المستوحاة من القرآن والسنة " قصص الأنبياء"الشعبية القبائلية 
، قصة سيدنا لام، قصة إبراهيم عليه السلامقصة آدم عليه الس: القصص نجد

يوسف عليه السلام، قصة سيدنا موسى عليه السلام، قصة سيدنا سليمان 
 سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهناك قصص أخرىعليه السلام، قصة 

تناولت طائفة في درجة أدنى من النبوة وهم الأولياء الصالحين، والناظر إلى 
) باعتبارهم أولياء االله(هذه القصص الشعبية التي جعلت من قصص الأنبياء 

يلاحظ كثرة الخرافات المستحوذة على مساحة  ،والصالحين موضوعاً لها
المعتقدات العرفية التي تشبعت فقلّما نجدها سلمت من مزالق  ،القصصهذه 

  .على أبناء المنطقة ا الثقافة الأمازيغية ومخلفات الطرق الصوفية
إلى إمكانية العثور على بعض القصص  ،تجدر الاشارة في هذا المقام

وذلك تحت قالب  ،التي جعلت من حكايات الأولياء الصالحين موضوعاً لها
  : ري وهو ما يعرف بالشعر القصصي، ومثال ذلكشع
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א 
 

א 
 

אאא 
 

الذي قصد " سذي سحنون"ة في مجملها تحكي عن الولي هذه القص
ه حين وصل إلى المكان وجده ممتلئ بالدراهم مورد الماء للوضوء، غير أن

  إلاّ أن قناعته ويقينه بزوال الدنيا جعلاه يتعفف ويعود أدراجه غير آبه 
  بما فيه من خير، على قصر هذه القصة التي أتت في شكل قالب شعري 

  .إلاّ أنها حملت رسالة أخلاقية في غاية الأهمية
 سنكتفي في هذا العنصر بإيراد ،لحكايا في الأوساط الشعبيةنظرا لكثرة ا

 "لالة خديجة"قصة واحدة لولية صالحة مشهورة في منطقة القبائل وهي قصة 
لتكون بمثابة الأنموذج الممثل لهذا النوع الأدبي مع التركيز على إظهار 

" سيد"الطابع الخرافي في الحكاية، وأول شيء شد انتباهنا هو تكرر كلمة 
أثناء الحديث عن الأولياء الصالحين وذلك لإظهار المكانة التي " لالة"أو 

حلون ا، وأثناء يتخذوا في الأوساط الشعبية، وكذا القداسة التي يت
وجدناها تحمل عناصر جمالية خاصة يمكن " لالة خديجة"العودة إلى قصة 
  :إجمالها فيها يلي
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 سواءً في النسخة" لالة خديجة"كان السرد مباشراً في قصة : السرد - 
 الأولى التي أوردناها أو النسخة الثانية وذلك بحكم إصرار السارد على التصريح

  . بالمغزى
 - في كلا النسختين- " لالة خديجة"هو السارد ونلاحظ في قصة : الراوي - 

الراوي غريب عما يروى ولا يشارك في الأحداث إلاّ أنه عارف بكل 
شيء فالسارد يتخذ تقنية الرؤية من الداخل كتقنية للحكي، ومثال ذلك 

من طائر وتبرير ذلك الخوف " لالة خديجة"حين ذكر الراوي خوف 
  . بطبيعة المرأة الضعيفة

 بأفعالها ارتبطت الشخصيات في الحكاية على الدوام: الشخصيات - 
وما يلحقها من فكرة الجزاء والثواب والعقاب أو تثبيت المنظومة القيمية 

لالة "الأخلاقية حول انتصار الخير على الشر، ومثال ذلك حين زوجت 
وكيف  ،ها خفية عن زوجها وهذا يوحي إلى فعل شريردأولا" خديجة

هذه القصة  لكن المنظومة القيمية في ،استعاد الزوج كرامته بإثبات قدراته
  .لم تتحول من الشر إلى الخير إنما آلت في النهاية إلى فعل شنيع) النسخة الثانية(

 على الرغم من الطابع الأخلاقي والتعليمي الغالب على الحكاية: التشويق - 
إلاّ أن عنصر التشويق لم يغادر هذه القصة بالنظر إلى الخرافات الكامنة 

فقد بدأت الحكاية بميلاد طفلة حظيت بعناية خاصة من طرف  ،فيها
ضف إلى هذا تحولها إلى طائر، فالقارئ أثناء ) الملائكة(مخلوقات خاصة 

تقدمه في القراءة يرغب في معرفة اللاحق منها، مثلا حين نصل في القراءة 
 لكناتتما ،إلى النقطة السردية التي تتناول إبراز شك الوالد من تصرفات ابنته

  . رغبة في معرفة الأحداث المقبلة
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  كان للأولياء الصالحين  :تجلي الظاهرة في الفن الشعري القبائلي -4
في منطقة القبائل الحظ الوافر في التأثير على الأوساط الشعبية، مما انعكس 
جلياً في معتقدام وطقوسهم الدينية الشيء الذي بدا صارخا في أشعارهم 

  :التجلي نجدومن مظاهر هذا 
يعد الدعاء من أجل العبادات ا يتوجه العبد إلى ربه  :الدعاء والاستغاثة

لبلوغ مقاصده الدنيوية والأخروية، فالدعاء مخ العبادة، وهو دليل الإقرار 
 بوحدانية االله وعظمته وغناه وافتقار العبد وضعفه، أما الاستغاثة فهي من جنس

وقد  يغاث به المرء من حاجة أو ضرورة، الدعاء وهو طلب الغوث وهو ما
، انا رب العالمين عن صرف هذه العبادة لغيره لما ينجر عن ذلك من شرك

ولاَ تدع من دون االلهِ ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن فَعلْت فَإِنك إِذاً  :قال تعالى
 ننالظَّمميلا   ْإِنويماَس كسللَّه لَه ففَلاَ كَاش ررٍ  بِضيبِخ كُِردإِنْ يو وإِلاَّ ه

يمحالر فُورالغ وهو هادبع ناءُ مشي نم بِه صيبي هلفَضل فَلاَ رآد ) سورة
   ).107، 106: يونس الآية

 نلمس في بعض الأشعار القبائلية هذا النوع من المخالفة الشرعية
  :بصفة كبيرة وهذا ما يظهر جلياً في المقاطع التالية

)01(  

א 
אא 

 
 
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)02(  

א 
א 

 
 
א 

 
)03(  

 
1 

)04(  

 
א 

א 
 
 
א 

                                                            
   .الحاج بن يحيا .1
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 أو الولي محرم شرعاً إذ أنّ) باعتبارهم أولياء االله(فسؤال االله بجاه النبي 
المدعو نبياً أو ولياً شركاً محرماً، وكان من يدعو  الدعاء لغير االله، سواءً كان"

  .1"غير االله تعالى مشركاً، كافرا، ظالماً، جاهلاً، أو معانداً
كثيراً ما يتجلى في هذه الأشعار التوكل التام على الأولياء الصلحين 
على أم المرفأ الذي يلجأ إليه المستغيث والمحتاج بيد أنّ التوكّل الحقيقي 
عبادة قلبية فيها يكون المرء موقنا بأن الاعتماد الوحيد والأوحد على االله 

َكِّلُونوكَّلِ المُتوتلَى االلهِ فَلْيع ) وهذا ما يتجلى  ).12سورة إبراهيم، الآية
سذي حند "في المقطوعة أدناه، فالشاعر يطلب العناية من الولي الصالح 

  :راجيا منه عدم التخلى عنه" اُويحيى
א 

א 
 

אאא 

ألا ترده " لالة حليمة"الشاعر في المقطوعة أدناه يدعو الولية الصالحة 
  .خائب وكأا تملك هذه القدرة العجيبة على تحقيق الأماني، وإبراء المرضى

 
 

 
א 

 
א 

                                                            
  . 99ص  ، الطبعة الأولى، دار الشهاب،عقيدة المؤمنأبو بكر جابر الجزائري، : ينظر .1
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يظهر بوضوح في المقطوعة أدناه مبدأ التوسط في طلب قضاء الحاجة 
فهم يجعلون الولي وسيطاً بينهم وبين االله تعالى  ،"ظْلْبغكُن ظْلْـبثْ ربِ"

مثَلُ  :ذا الشأنغير مدركين خطورة ما يذهبون إليه، يقول عز وجل في ه
عنكَبوت اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن لْءَ كَمثَلِ اآأَولي اللهِِمن دون ا تخذُواْالذين اَ

  .)41سورة العنكبوت، الآية ( يعلَمونَ عنكَبوت لَو كَانواْالْ بيوت لَبيتلْاَ
 

 

א 
א 

 

א 

 فمثلاً في المقطوعة الإطاروالأمثلة متعددة على المخالفات الواقعة في هذا 
  :التالية

  א 

نلاحظ أن الشاعر هنا يطلب التوبة من الولي الصالح ويشير إلى أنّ 
  .التوبة الحقيقية هي التي تأتي منه وهذا شرك وخروج عن الملة

 من المشاهد المألوفة في الواقع القبائلي اجتماع :زيارة الأضرحة والقبور
 ،إخلاص التوحيد للخالق القبر والمسجد وهذا مناف لمبدأ من مبادئ العقيدة وهو

 ،)18 - سورة الجن( اللهِ أَحداًمع اَ له فَلاَ تدعواْمساجِد للْوأَنَّ اَ :إذ يقول عزمن قائل
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فهذا الخالق الذي تصمد إليه الخلائق وهو المتفرد باستحقاق العبادة 
 ،ستعانة والخضوع فلا خالق ولا مدبر غيرهتجاه إليه بالإوالتقديس والإ

ومن الأشياء التي أوقعت الناس في هذه الخطيئة، أولاً الجهل بحقيقة ما 
بعث االله به رسوله، ثانياً الاعتداد بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة وكذا 

 عتداد بحكايات رويت لهم عن تلك القبور عن معجزات حدثت وعن حاجاتالإ
 ن لهم الشيطانفيهرع بعد ذلك كل غافل لقضاء حاجاته ويزي ،قُضيت للناس

 إنما تذبح عندها ،أعمالهم، أكثر من هذا لا يقتصر الأمر على زيارة القبور
  .ويتخذ الولي وسيطا بين العباد واالله ،وتقام فيها الولائم ،القربان

 
 

 
 
 

1 

א 
א 

 
 

                                                            
   .518:، ص2006، دار الأمل، الجزائر، مختارات من الشعر القبائليلخضر سيفر، : يوسف نسب، تر .1



<Èè‡^Úù]<îÏj×Ú<V<»<íéuæ†Ö]<ÜéÏÖ]íéÇè‡^Úù]<íÊ^ÏnÖ]<  

198 

 
 

אא 
אא 

א 
 

 
אא 

 
אא 

א 
 

א 
א 

 

 
 

אא 
 
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א 
אא 

 
 

 
 

אא 
אאא 

א 
 

 
א 

 
אא 

א 
 

 
 

 
 
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نجد بعض المظاهر المتفرقة  ،إضافة إلى ما ذكرناه آنفا :مظاهر متفرقة
 فعلى سبيل المثال. والتي تمس بركن أساسى من أركان الإسلام وهو التوحيد

أن الشاعر قد نسب للولي الصالح  ،نجد في المقطوعة التي سنوردها أدناه
فاالله " الشيخ لمهذي يكُوشـف أَيولْ أين اُرنــزرِ:"قدرة معرفة الغيب 

  .وحده العالم بالغيب والشهادة
א 

א 

א 
 

א 

 
 

 

 
 

 

א 



£^’Ö]<ð^éÖæù^e<Øfl‰çjÖ]<ì†â^¾ê×ñ^fÏÖ]<è‚Ö]<p]Ö]<»<°<JJJ  <

201 

توظيف بعض الصفات  ،ستغراب في مثل هذه الأشعاروالمثير للإ
 وكذا الأخذ من سيرة ،علاء من شأمالأولياء والإالخاصة باالله لوصف أو مدح 

  :لبلوغ نفس الغاية ومثال ذلك ى وتوظيف بعض صفاته أيضاالمصطف
א 

 
א 

א 

 
א 

ينطلق الشاعر من مبدأ أن الذي يشرب من يدي هذا الولي الصالح 
نوع من التناص مع بنية ثقافية معروفة لدى  لا ييأس من الدنيا، وهذا

  المسلمين، وهو ما يحدث يوم القيامة أين يشرب الناس الصالحون 
  . ي النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ شارا بعدهامن بين  يد

يحظى الولي الصالح في منطقة القبائل  :مدح الأولياء الصالحين -5
طالما اعتبر نبراساً يضيء حيام ومثالا يقتدى به لبلوغ  بمكانة مرموقة فلا

وجدنا  ،خير بطبعه ومحب لكل مظاهر الخير الإنسانوبما أن  رضوان االله،
الإنسان القبائلي المرهف الحس يصف هؤلاء ويمدحهم بذكر مناقبهم 

وجود بعض  :فقد إستوقفتنا نقطة لابد من ذكرها وهي ،والافتخار م
الأشعار التي تناولت مدح الأولياء الصالحين دون مغالاة، ومثال ذلك 

م مقطوعة الحاج بن يحيا الذي يتحسر على غياب الرجال الصالحين ويتألّ
  :للوضع الذي آل إليه اتمع
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 

א 
 

 

א 
 

 المذكورة آنفا نجد أبياتا أخرى يمدح فيها الشاعرإلى جانب المقطوعة 
  : الولي الصالح سيدي خليل ويذكر مكانته والدور الذي يلعبه في اتمع

 
א 

 
 

� ��
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توحي اللغة الشعرية للتراث القولي القبائلي بعراقة تضرب في عمق 
 التاريخ الأمازيغي، سواء تعلق الأمر بالجانب السردي أو الشعري، فقد تجلت
 الجدلية القائمة بين العرف والأدب بوضوح يسمح للقارئ المتمعن من إدراك

 التاريخي لهذا الأدب، ضف إلى هذا تماهي الشخصية القبائلية مع العقيدة الجانب
 ومما سبق يمكن القول أنه إذا كان العرف موافقاً للشرع فإن الأدب باعتباره
 إنعكاساً للواقع الحياتي فانه سيأتي حتماً موافق للشرع، أما إذا كان خلاف

ذلك فستنعكس الآية وذلك بحكم العلاقة الطردية بين الطرفين وستكون 
  :معادلة الأمر كاللآتي

  موافق للشرع 

  مخالف للشرع

فظاهرة التوسل بالأولياء الصالحين تسربت  ،انطلاقاً مما بيناه سابقاً
مثل إلى الفن القولي والمفروض محاولة تنقية الأدب منها والتنبيه إلى خطورة 

 عن أبي سعد بن أبي فصالة: فقد ورد في الحديث القدسي ،هذه الظاهرة
الأنصاري رضي االله عنه، قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

   من كان أشرك: االله الناس يوم القيامة، ليوم لا ريب فيه ناد منادإذا جمع " :يقول
في عملٍ عمله الله أحداً، فليطلب ثوابه من عند غير االله، فإن االله أغنى الشركاء 

وزبدة القول أن التوحيد من العقائد الأساسية  1رواه الترمذي" من الشرك
الصالحين تزعزع هذا الجانب في الإسلام وبما أن ظاهرة التوسل بالأولياء 

 .يجب محاربتها على أرض الواقع

                                                            
، 2008لبنان،  دار الفكر، ،الأحاديث القدسية مع شرحها عبد القادر عرفان العشا حسونة، .1

   .48:ص

 الأدبالعرف
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  :قصة لالة خديجة، النسخة الأولي

ثْلاَ يبوث لولية إسمس لالة خديجة ثُذَرثس ثْخلْف ثُذَرثْ وِياظْ، أخاطر مِ 
أمِ ثْسوظْ ذ إدلولْ كانْ أوينت الملايكث ومكُلْ سبع أيام أتدرنت، أكن كانْ 

 ،ذْسحغاما ويما ثْتد ،نطَقثْس أُر طْقثْن أُر ،نسأْن خامس دتنأْر نينس عبس رِسملْع
 رلعاص ْ ثْتروحو ثْكْسب ثغطْن نغْ سبعة إيغذْنْ، م أدلحْق لوانْ نثْزاليثْ نطهور ذ

ثتزلَ ذنْ، ما تغطّنِ إتعس فلاسن يونْ اْوشن بو " تمقوط"لَما ثْتوغالْ تثْبِرثْ، ثْتفَرفر أ
ألْما ثوغالْد بهدثْقْلاطْ ن.  

إمي يونْ أباس ثْعطْلْ ذي ثُغالين سخام بباس يوغال إتشوكو ذْقْس، إسقْسا 
عوست إوالات أمك يماس أَشمي ثْتعطيلْ ثْقوما يماس أدفْضح أسرِس، يوباس إ

  .أثْخدم، أك إه يحصا أكن إلس أَتسعو أزالْ ذَمقْرانْ أْسيا أرزاثْ
 سملْوالي إسنْ نوثْ ثُوغْ يقْروظْ ممي ثْبدي بلقاسم"أسذي " ج نلْبغإت

ن غْفْثوياث نْ إزماونْ، لْبرهانْ وِنْ يلانْ يتشودونْ ثزذامثْ أقْصغارنْ سزرمانْ يتعلقثْ
  .ثْوهم ثْناياس أَقْليِ داو إطارنك" لالة خديجة"أسمي إتولَ 

يون أباس ثْقم نتاثْ أذورقازِيس، معاهذْنْ وين إقْموثْن ذامزوارو أسبنونْ 
بنانْ فْلاس ثَقْبت، فْلاس ثَقْبت، ثْكّر يونْ أواس ثْشباح إمانيس أم ثْسليثْ ثْقيم أند أ

ثْغاب أن طيقذْ قْم.  
 قازيسرموثْ ومي يدي بلقاسم"أسنْ " ج غْلْجِه تطْلْنديجة"نلالة خ "

أجانت نساُي مي أوغالنأر كانْ أكْن ، أثْهود أتفْن حبأص تنونْ ثَقْببوكلْ مارا س.  
 باش نْ ألغاشِ سقَالْ أمضيقرزركةأك تلب أَذَوين.  
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  :قصة لالة خديجة، النسخة الثانية

 نواسثْت قُجيلْتأت دثْكْر ،ساداتهانْ نروالصالحين ثْسعا لب يلقْلَويما خديجة س
 ثْ"بلِ ثْتوغال ذا فْروختثْبير"  

 مِ ثْولا أفروخ نم، لمعإز ة تركْبي لْغابدو ذثْت باسي باسي فْلاس حكوند
إْقربد أر غُرس ثُقاذْ أنشثاقِ إتبقند بلي ثَمطوثْ أكْن ثْبغَ ثيلي ديما ثتغيمي تمخوفْثْ، 

 مسنْ إسديجة ثوغ يويما خ جوبلقاسم"ثْز" يما خديجة"، يوباس "ثْز إوراويس جو
ّي سبعة لإؤحلْ ما يزرا  ورقازِس، أسمِ إيزر أسثْذينتقِ يزعف يرنَ لإحس بلِ 
 باسي ،سنأي أتار ريإْقُلْ أد لْقْذْرس رأد كْنإو لقْذرة، إه لبيثْ ذثْغ قْرِثْ أخطَرثْح

إي نْ أكْنغارياوي إصأد باحد صكْرمِ ينْ، أسإزمو وِدنِ يأس صاحب كولاس مدخ
 أسماح طْلْبلا ثْزي ثُغالْ تواشو إديأدمثن أسم إثْولا أين س نياسي ضويإد
 عبس أقِ إر قازثْزرا بلِ ذْ لوالى أمنتاثْ، أك إه أدنف أر أخاطر قازيسقَرس

  . نثْسلاثنس ذ سغارن
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